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كليلة ودِفنّة 
المفؤدمة 


طه حسين موجة غضب عارمة فى الأوساط الثقافية والأكاديمية التقليدية. 
وذلك بعد نشره لكتابه (في السشَْى ر الجاهلي). ؛تصديئ للرد على هذه ه الدراسة في 
حينها العذديد من ممأ ثم ر حملة القلم و ق ققصمر وتلدات عربية أن رئ١»‏ وكان سن 
مصطمئى صادى الرافعى. والذى و صع عبلأ الصدد ميجمو عه م 
المقالات قام بجمعها بين دفتى كتاب كان عنوانه (تحت راية القرآن)””2) في 
معر ص رده ه على 57 سين يول ال رأفعي : (عندي لسجخة من كتاب ااكليلهة 
ودمنةا 8 ليس مثلها علد أحك شعت م من مما اله واحجدية فمها) “3 وعاد 6 
صشحات أخرئ من كانه هذا كي يقول عن نسخته تلك: انها ( نسيخة عتيشة. 
وقد قلت إنه ليس مثلها عند احد غيري؛ وانه لا تأبئ عليها حكمة ولا تهولها 
حادثة ه لا تعاظمهيا مثا ) ". هذا الوصف الدى ساقه الرافعي لنسخته جع|ا. 
ب ب - ب -- ب - - ١‏ ابا 

6 حينها -والكلام ماج عن لسانه- جعل من بعضص (الافاضل من العلماعء 
والكتاب يسالون عن نسختي من «كليلة ودمنة» ويطلبون إلى أ لا أكتمها 
عنهم ولا أستبد بها من دونهم ... وقال أديب فاضل انه سيدل وزارة المعارف 
١‏ هل أ- 5 أعس 08 ١‏ 8 ادر ”| ذا 2 _ أ 
على 5 تمسر عليه ىو ل وبمثائلتها دهبا. ثإنه عم لا يجوز ال 
ببق هذا الكنز "لتم ولت علخ 1 لرافعي». وقد ملكت الأآمة كنر توت عنخخ 
أمون!)'*» واستبد الأمر بمعاصري الرافعي في مطالبته بإشهار نسخته المتميزة 


3 هلأ الكتاب حتى اشتحيى م ٠‏ أن بعك اتناس أذ 
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كُلِيلة ودهيّة 
3000 مين (كليلة ودمنة 7 أكبر همهم من الأدب وأكثرٌ قولهم في الكتابة» فأنا 
كل يه حك وه أتلقئ من كتبهم ما لا فض ماه عجس )20 السطور السابقة بقَة التي 


تقلناها كما و ردت في كتاب الرافعى, تدفعنا للسؤال التالى : ما الذي يجعل 


نسخة ما من كتاب ثقل إلى العربية منذ أكثر من ألف سنة تتميز عن غيرها من 
النسخ حجى شير كل هذا الاهتمام بمجرد التصريح بو جودها؟ أو ما الذي سس 
الممكن أن ييجعل من بعص سمح هذا الكتاب ددال عيره من أمهات التراث 
بمثابة كنوز سرية يستائر مها صاحبها عن بقية الخلق. وتجعل من السلطة 
ترغب بمبادلتها حتيا لو بوزنها ذهبا؟ وغير ما سبق تثير سطو رالرافعي السابقة 
لكثير من الأسثئلة الخفيا التي تحوم حول تاريخ هذا الكتاب. نحن وبلا جدال 
نشد فق مع "١‏ لرافعي على ان ما تزخر يه المكتبات العربية اليوم من بسح من كتاتب 
كليلة ودمنة يختلف بعضها عن البعضر الآخر بتغاصيل تتباين من طبعة إلىا 
أخرئ” » ولكن لا نسير في درب المغالاة الذى سلكه صاحبنا هذاء فنقول 
بو جهو د نسحخة أو طبعة تكاد أن تختلف جملة وتفصيلاً عن سواهاء وكدلاك لا 
ددعى وجود نسحخه سيشت الزمن جما مع الحال مع تنسحخه الرافعي. والذى 
يزعم أنه وجد فى نسخته القديمة النادرة تلك إن سمكة أقنعت نفسها بأن البحر 
هو ميراتها من أجدادهاء لذا لما شاعدت الأسطول اليبحري البريطاني يمحر 


0-3 


عباب الموح قررت أن تحاربه'"» فيما معلوم أن في وقت كتابة كليلة ودمنة في 
بالاد الهند : وحتئ فى ١‏ زمان رحلته منها الى '. بالاد قارس لم يكن لبريطانيا أسطول 
بحري بلغ الهند أو بلاد فارسء بل ربما يوجد أي ذكر في كتب تلك الدول 

لأرض تدعي' بريطانيا! نعود إلى' سؤالنا الأول. رتكرر: ما الذى يجعل مد 
كتابنا هذا يتباين فى محتواه من طبعة إل أخرئ؟ كى نقف علولا جواب لهذا 
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حُلِيلّة ودِهبَة 
الإسلامية الكلاسيكية وكذلك الدراسات الغربية والعربية الحديثة» فنقول في 
بداية البحث عن الجواب ومن دون تردد: إن أول ذكر ورد لكليلة ودمنة في 
التوثيق العربي ترك في الذاكرة الإسلامية جرح فاغراًء وربما كان هذا الجرح 
من بين أسباب تشويه النص الأول الذي تم تعريبه من هذا العمل» والسعي 
لطمس هو يه الأولئ وابدالا سر وهو ما جعل من الكتاب في المحصاة 


الأخيرة يُنشر وبعص ‏ سححة مبتور مشوهة ع: قصدء وأنى 6 كاملة أو شه 
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كاملة”"'. فبوفق المصادر العربية التى أرخت لبدايات دعوة : الإسادم ترجع 
جذور العلاقة بيرن كليلة ودمنة والذاكرة الإسلامية اليا مر حله تا ريخ الإسللام 
المبكرء وتتحديدا أثناء حياة النبى محمد: إذ نجد فى بعض كتب السيرة النبوية 
(إن النضر بن الحارث كان فى بلاد فارسء فعلم ما في كتاب كليلة ودمنة. فقال: 
كلاء محمد هو كهذه أساطير الأولين. وفيه نزلت الآية: (وَقَالُو ا أُسَاطية 
الْأَوَّلِيَ متها هي تلن علي بكر وَأصِي0. لذا عمد النضر بن الحارث 
ال شراء (كليلة ودمُنة أخبار رَشْتّمِ وإسقنديار. وأحاديث الأكاس 015 


نجعلل يرويها ويحدث ما قريشاء 0 يعوا ل: إن محميّدا يحد تنكم يحديتث عاد 
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وثمود. وأنا أحذئكم بحديث رُسْتم وإسفنديار. ويستملحون حديثه. ويتركون 
استماع القرآن)''' ٠‏ وف النضر هذا ويما جلبه معه من ثراث يلاد فارس نزلت 
لأ (وَنثأس من تر لوي لل عن سيل أله ..0”'. فتقوا 

كتاب كليلة و منة!. فق ماجاء في مصادر التار يخ العري كانت تلك هر 
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ُلِيلة ودمنَة 

الخطوة الأولئ التى خطاها كتاب كليلة ودمنة فى رحلته الطويلة في الذاكرة 
الإسلامية» وفيها وكما شاهدنا تم تصنيفه بأنه لهو حديث لا أكثر: وإنه من بين 
الأدوات التى استعملت في محاربة الإسلام منذ بداياته» والفكرة الثانية تحديداً 
سوف يمتد صداها إل عصور متأخرة من التاريخ الإسلامي؛ إذ نجد علئ 
سبيل المثال أن البيروني الذي كان لا ينفك عن رمي ابن المقفع المترجم 
الأول لكليلة ودمنة بالزندقة يصرح بآن الفرس كانوا يستتخدمون كتاب كليلة 
ودمنة قبل وبعد ترجمته إلئ العربية في الدعوة إلى الديانة المانوية'*'' تبدأً 
وتنتهى أول أشه واط رحلة كليلة ودمنة في الذاكرة العربية مع قصة النضر بن 
الحارث التى سبق ذكرها. ومنذ مرحله بدايات التوثيق للتاريخ الإسلامي 
المبكر وحتا مرحلة الخطوة الثانية. والتان يمتد بينهما فترة الحكم الأموي لا 
نجد فيما بين أيدينا من مصادر التراث الإسلامى أى ذكر لحكايات كليلة 
ودمنة ... الخطوة الثانية في تاريخ هذا الكتاب تُستهل مع ترجمته إلئ اللغة 
العربية علئ يد ابن المقفع. وذلك بأمر من الخليفة العباسي أبو جعف 


0 . م 


المنصور » والده ىي وكما تشير بعض المصادر التارييخيهة كان أ, بن المقمع في فتر 
مام حياته كاتب ديوائه» والذى نرجحه هو أنا كانت أول ترجمة فعلية لهذ 


- 


1 1 


الكتاب وأول إعلان عن صبغة علو انه ه تلك فى الثقافه العربية؛ وهنا لا بد لنا من 
الرجوع الئ الخطوة الأوا لو متمثلة بحكاية النضم رين الحأ رث وقصة جلبه من 
العراد فق لبعض النصوص الأدبية الفارسية؛ كى نتوقف مليئا عند بعض دقائق 

تفاصلياء وا حظ عدم وجحود حير مذ كد 6 المصادر الإسلامية عن مالا مح 


محتويات الكتت التى جليها معه النضر لمعارضة القصص ‏ القراني أو 


فاك دعلم ال كان الكتاب ! دي كال م * سنها.ء ِ الذى تج الرواج المسلمون أنه 
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2 الح مال | ىآ سا ليش بجعم وك ار الشسهته زرالى ل 1 2 حمر أ الى 
كليلة ودمنة مكتويا با للغة ال . ومست شق شك 1 لمنطعه انتى حال ٠.‏ منها وانتى كانت 
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حُلِيلّة ودهنّة 
اللغة الفارسية؟ أم أن النضر بن الحارث قام باقتناء نسخة منه مترجمة إلى 
اللغة العربية؛. والتى كانت لسأن كت رمن سكلة | رض السواد في حينها؟ حول 
هذا الإشكال لم نعثر إلاعلئ بضع شذرات لا تكاد أن تقدم لنا أي إجابة وافية 
عن هذا السؤالء مثل ما أورده في تفسيره المولئ أبو الفداءء والذي قال عن 
نسخة النضر بن الحارث: (لعلها كانت مترجمة بالعربية)**'', أو ما جاء في 
الكشاف م أن ما جلبه النضر بر: الحارث من الكتب الفارسية لا يستيعد أن 





َه ون بعضه باللعة العريية. وقل : كر جمها القتصاصون من أهل الحيرة والأشار 
تذكرة لأنفسهو”*' إن النصوص الإسلامية الكلاسيكية تتركنا في تخبط كبير 


وحيرة من أمرنا بشأن هوية قصصر النضر الفارسية. والتى افترض الرواة 
المسلمة نل أن 3 بعضها كان كتانب > كليلة و دمل عير 0 ن الدلائل انتار بححضة 
البحديية. والتي 57 وم على :دراسات جرت ت في الهند /١‏ لموط: ن الأصلىي لهذا النص 


نثبت أل أسم كليلة ودمنه كعنء ان لمحتوئ كتابس 7 بين دفتين لم يط ا 
مسامع أهل الجزيرة العربية قبل ترجمة ابن المقفع له فبالر جوع إلئ ما جاء به 
صاحب الكشاف من أن فر ريما يكون قد جلب كتبه من القصاصين 
العراقيين: فإننا لا تستيعد أن يكون ما جليه النضر مجموعة من القصصر 
الشعبى القار سى الذى قل 0 من بينه بعض من حكايات وضعت على 
السئة الحيرانات: وريما كان سنها بعضصر من حكايات كللة ودمنه. ولكن 
لم يكن الكتاب الذي ترجمه ابن المقفع إلئ اللغة العربية'"» لقد أثبتت 


2 
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كليلة وَدَهَنَة 
الدراسات الحديئثة أن بل فيام الدولة العباسية ل و جود لكتاب قائم بذاته 


يدع كليلة ودمنه يحتوي علئ نفس قصص النص الذى قدمه أبن المقفع 
للثقافة العربية» فتلك الدراسات أوردت أكثر من اسم واحد لهذا الكتاب في 
اللغة الفارسية التى يفترض أنها اللغة التى كتب بها هذا النصء والتى يفترض 
كذلك أن تعرف في الجزيرة العربية أو في مكة في حال اطلاع الناس عليها 
هناك» وهذه الأسماء ريما يكون بعضها ذات ت قدم تاريخي يسبق ظهور الديانة 
الإسلامية. وقد استمر وجود تلك النصوص بعناوينها الأصلية حت بعد أن 
أبن المقفع للثقافة العريية كتانب كليلة ودمنة - كما سيمر عليئنا بعد 
مبذأ الصدد يشير واحد من فهارس مطيوعات ال> كتب العر بيه ف معر ض تعر 
بكتاب كليلة ودمنة إلئ أنه (مؤلف اصله موضوع باللغة الهنادية واسمه فيه 
بنج تانترا أي الكتاب المخمسء كان قد نقله من الهندية إلئئ اللغة البهلوية 
-درهي شرع من فروح الشار سية- أحل أدباء الغرس وملهاأ عريه أبن المشمع . 
ويعرف أيضاً بقصص بدباي*" وباسم همايون نامة)*''. وناهيك عن 
موضوع تعدد الأسماءء؛ نعثر في بعض الدراسات الحديثة علئ معلومة تفيد 
بتعدد الأصول التى شكلت مصادر كليلة ودمنة» وبطريقة توحي بأن الأصا 
الفارسى للكتاب كان عبارة عن توليفه مر قصص مختارة من مجموعة كتب 
هندية. إد تو كل الأركيو لو جيا الثقافية على أن (قصصر كليلة ودمنة. وهي 
قصص ترجع إلى أصول هندية. وقد عثر هرتل «(إعارعط) علي' أحد أصول هذه 
القتصص. وهو كتاب «بنج تانترا» الهندي كما عثر غيره على أصا آخر هو 
كتاس ااهتو بادشاكاء ووجد الباحثون و ق المهامار تالا ويرجح بعضص الياحثين 
أن اب: ن المقفع زاد علئ الكتاب فصولا لم ' تكن فى الأصرء. وكذلك زاد 


|] 


]| -. - ) : : : سا م 


|اه : : ١‏ 
3 لكِ” ل 32 5 57 5 - 5 ' 
3 | 9 "5" 1 5 . 0 8 يل 2 0 8 ات ٠‏ 8 ا 
لى 4 ادم لخصصضكم كه | اا ريسي ا لو 0 0 4 ا به 3 لبان كسم سح بيه اع ايد *- 3 لي لدم كصيميط لس مس الاسماساك 3 ل سه 3 تدم لل لس نكيم يب - 
8 دمااتث 2 يك 2 8 ب 2 - عه - - - - ا 5 د 
8 - : إل . 7 35 : 8 
1 -0 ل الع 003 |: 5 1 يده ذ قا د م ا'ي* !أت . 2 5 وام اخ . ا 3 5 8 . 5 .0 3 
سمنهشيا" ااه مودي اي سمس ميك الطسييع سياس سد - سد تك ل 0 0 0 باتكك كا ل سيد لك لت ونا ١41‏ مس سي ل لي ١‏ ميد الل "" سد الم ”ممع د بان -25 اباسي ميو حم--_- 5 ساي عد 
59 - 525 --_ 52 تت - ب 5 اال - - 2 -_- تمد 
ع ا ا 8 2 3 . 2 5 + 
> ند اماه 7 الا ليث" يا 31 امسعاسة الليسميصا- 3 ريسيد ام #مسيستب. سم -95 تب شي ” 
َه 3 5 - م - 55 - --- 
14 ءءء كا نا 20 د بكاء عا يداك اد لك ابر ع ات الما ريل الها 
كت اخ مد اقبي للساسسة هب لل كت 5 كك لت كتكتاي 00 ل سر لجرو ”> د ل كم ببيبيبة 2 ان بسصضةه - بيسشسسيد ”3 الايد الشيية 
عم ل حر سم اس اله 5-7 - ا ليل - 5-5 - 2 اس 1 0 5< 


ال تت راجح ا 
: 55 


كُلِيلّة ودِمْنّة 

الكتاب بعده مرة أخرئء وزيدت فيه بعض زيادات» ومن المحقق أنه لم يزد 
ما سماه باب غرض الكتاب)””". الفقرة السابقة تضعنا أمام أربعة 
مصادر على الأقل لكتاب كليلة ودمنة الذي نعرفه اليوم» ثلاثة منها كتب 
هندية» أما الرابع فيغترض أنه خيال ابن المقفع نفسه؛ وربما كان المثقفون 
المسلمون قد سيقوا الباحثين الغرييين في العثور علئ الأصل الأول لكليلة 


ودمنة. والله 


يشكال مأادته الأساسية؛ ونعني هنا كناب بلحم بلح تنثراء فيما عمى 
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| د 30 10 .- ' - ١‏ 3 ا . ال ا - 
علييم نشة مصادره. لذ! نتسوا كا ما لم يقمو ا على أثر له فى الكتاب الهندى 


(بنج تنترا) الئ تأليف ابن المشمع: وهو ما عده بعضهم مثلية يؤاخدذ الرجل 

عليها كونبا خيانة لآدب حكيم قديم: وكانت الغاية من تلك الخيانة التهمة 
: دي 5 ارزع .حل أمس . ا 

بان المقفع في عدة مناسبات. والتي هي محاولة هدم الدين 


الإسلامى' “. يصرح بمثل هلااأ لرأى : وعلو سبيل المثال ١‏ [ به ال يحان محمد 


> ن أَحْمّد البيروني. وذلك في كتابه (تحقيق ما للهند من مقو له م مَقَبولة في العَقل 
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بيد 
المعروف عندناأ بكتاب كليله ودمنه فانه تردد دين القارسية والهندية نم العربية 
والقارسية على السئة 9 م ّ بو من تعيير هم إناه 5 تعد الله بن المشفع ف زيادته 


سحميا ) 


وَمَرَذوَلة) ' (ددتّة ان كنت أتمك: م١٠‏ 3 حمة كتات بنع تنب أوهه 
وٍ ٠‏ فيو ل : وز نز دو وب ميا ل سحن * . ع ل تسر 


باب برزويه فيه؛ قاصدا تشكيك ضعيفي العقائد في الدين وكسبهم للدعوة إلئ 
مذهب المنانية؛ وإذا كان متهم فيما زاد لم يخل عن مثله فيما نقل)””"» إن 
لم لموضوع رزيادة اب ن المقفع على النص الأصلي أهمية بالغة تحتم علينا الوقوف 
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كليلة ودهنَة 
عندهاء فنكرر القول بأن جهل معاصريه بالثقافات التى تشكل من أدبياتها 
كتاب كليلة ودمنة كان هو هو الداقع الأكير دلتقول عاسه إلى حد الذهاب من 
بأد الهند وفارس تهربا من العقاب. خصوصا وأن الرجل كان ممن يشتهر 
باتباع الديانه المانوية وهوما كان بعل من صم ريح الحم روالر نل قه قُْ حليا"'"' 
فلجد فى بعض المصادر التى تر جمت سيرة أبن المقفع ما يأة في: (وقد ترجم 
كتبا عديدة من أشهرها كتاب كليلة ودمنة وقيز إن هذا الكتاب من وضع اب 
: 2 7 ام . - ان : 25 - نبا 
المقفم وهو قول مقبول لا بأس به)**''» ونجد فى ترجمته فى الوافى بالوفيات 
(وَمن تصانيفه كتاب مزدك وك ب كليلة ودمنة صنعه وَعَرْاهُ إلا الهنْد)*" 
غير أن العنور علئ أغلب أصول كتاب كليلة ودمنة يدفع هذه الشبهة بشك 
رحن أب العف كر دم بسقة ار الحاذق ١‏ ذَى زاد عل تشكيلة 
القصص المؤلغة من أكثر من مصدر مادء جديدة لم تكن موجودة في النسخة 
الهنديه من الكتاب. بل ربما حتئ في النسخة الفارسية» وذلك بعد تطويع تلك 
المأدة وبطريقة ذكية للغاية. قباب د رزويه الحكيم الذي يتهم ابن المقفع بتأليفه 
وإضافته إلى نص الكتابس الأصلى وكما أثبت الأستاذ باول كراوس 9" هو 
على' الآ رجح نص فا رسي يؤرخ فعلاً لجلب كليلة ودمنة من بللاد الهمندو والدو ل 
الذى لعبه برزويه ق هذه العملية» غير أن اللمسة التى زادها ابن المققع على 
هذا الباب كانت تتمثل بفشقرات قام بترجمتها من كتاب سريانيٍ تمت كتابته في 
باد فارس فيل الإسلام» 1 عنوانة (المنطق السرياني) لكاتب يدعى بو لس 
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خُليلّة ودِهَّة 

الفارسي. والمقارنة المطولة التي يعقدها تأ ول كراوس بسن قمقرات 03 باب 
برروية وأخرئ -0 كتانب المنطق السريان تعس تطابقا تام ىْ الأفكار. 
فنجد النصان كانا يعتيران العلم والفلسفة أسمئ سبل بلوغ الحقيقة واكتساب 
الراحة فى الحياة» ذلك لأنبما يستندان إلى المنطق والتجريبء, علئ العكس 
من المعرة قه الذينية التى ستلد بالدر جة الأساس على الطن 5 والتخمين» تم 

ل سم ه أذء ن الناس بحكم اتباء اللا حقين لعادا. ت السابقيةء وه هو ماسبب 


3 ا 00007 1 01م : ا ء ١‏ ء ّ : 
الغرقة بين اها الاديان. بز وحتنا بي: أها الدي: الواحد من المذاهب 


ع اذ - يش مد حمد ا مد ديه ذا 
0 58 أميا 90 . ا 1 لك ال 
: ا|آخأ: ى وى ”أ ,8غ 1 11->--ك, ل5 + 35| هأ له الصفحة ن 2 لاما 
الخطوة الثأنسه 5 تاريخ 52 الكناس. لح قبل كي هله انتصفحة دري لاما 
عننا أن به ثَتْ عند العالاده لمعو 7 مما ان: المتمع 2 9 حت ور ء كنات _ د ملك 508 
- ب + ل بيه سد > سيا أأؤأا 


كان باول كراوس -ونتفق عه إن حد كبير” من أشد المة يدي- ال' كون ذة 
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وردت بي باب برزويه 


٠‏ !1ه 


أ 
06 سوس عرز 
_ -ُ_ 
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كلا وة م تأيف مدا ن لها أى وجود فى نص 
الكتاب ب الأصلي. : وذلك له . رداق تنك الل يجو مسن الجرأة ما لا 
بسكن معها اها ابلاط قار و القزة اناب التي يرجح أن كليلة 
ودمئه بر جحمت خلالها من الهندية إلئ الغار سية. فالملاط الغار سى الساسان 
الذي كان حينها يدين بالمزدكية» وكان ينطبى علئ ديانتها وإلئ حد كبير ما 


ورد من نقد للأديان في باب برزويهء ويصدق الحال كذلك علا البللاط 
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جري الثاني. وتحديدا في فترة باكو رة شياه الدولة 


ال 


ٍ : - رن أم 


عند الجميع. لذأ كاك أيه دك 5 ن المتفع 0 معام 2 التورية. وذلك 0 سسب 


أفكاء . الث خص خج الحدتي '. سد مد ا واه 5ه هذ لسار 501ل 20 
تخاره مسي ة تصن لحا بمث سس عجان ا 2 ات سر لجسي ىِ كتات غديمء وريما 


انتبهت إلئ ما قام به ابن المقفع في حينها. اوربما يو جد من نبه السلطة إلى ما 
أزاده المترجمء ودذلك بحكم كثْر 8 ه من يتجيذول النقل والمتر دمة من اللسان 
الفارسي, لكن في جميع الا حوال اختار الخليقة العباسبي أن يسكت عن ما قام 
به ابن المقفع لحاجة الدولة إلئ أمثاله من الأدباء. فلم يعاقب ابن المقفع إلا 
إعلان أن سبب العقوبة هو زندقة ابن المقفع التي أثبتها بما جاء به من عنده في 
باب بررويه في كليلة ودمنه وبقية مؤلقاته وما ترجمه. وهكذا تم الإطاحة 
بالمؤلف/ المترجم من خلال كتايه”"' 
الخطوة خالل في تاريخ كتاب كليلة ودمنة ترجح انها كانت بعد مقدل ابن المشفعء 
وفيها ذا صيت الكتاب إل حد اعتباره من واحد من ال لكت الا ساسية انتى ل 
بد من أن يحيط بها الفره المثقف. نجد بهذا الخصوص الأمثلة العالية: ٠‏ مروراى 
أن المأمرن أمر معلم الوامق الله - وقد سأله عما يعلمه إيام- أن يعلمه كتاب 
الله جل اسمه» وأن يقرئه عهد أردشير: ويحفظه كتاب كليلة ودمنة» وكذلك ما 
مان بعسة الحاحظ على بعص متشعى عصره. حيث دكر اسم هذا الكتاس من 
٠‏ قائمة المة لمات ال تلة : 7 ]اج ١‏ 3 أزم انه 
بين قائمة المؤلفات التي تدفع الشباب إلئ الغرور إلئ حد القدح والدم بنتاج 
كل ما سبقه من التراث العربي””''؛ إن شيوع كتاب كليلة ودمنة بين الأوساط 
الثقافية» وعلئ مستوئ بيوت الخلفاء العباسيين لا بد أن يكون قد دفع السلطة 
العباسية وكذلك ما تلاها من دول إسلامية حكمت فى المنطقة إلا أن تتجنب 
حرج التهمه التى لسلتها الدولة العباسية الميكرة للكتاب ومترجمةة ل 
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حُلِيلّة ودَهنَة 
لذا كان لا بد من إعادة ترجمة كليلة ودمنة نثرأ وشعراً من جديد بأقلاء 
أفراد بعيدين عن التهمة التى أودت بحياة المترجم الأول» غير أن طيف 
الت حمة الأول التي أء ودت بحباة صاحيها حال دائم الحضور عن لس من عن 
الترجمات المختلفة لكليلة ودمنة نجد في إحدئا لوغ _افيات الكتب الى 
هذه القائمة التى تح ى علي مجموعة مد الذي قاموا بترجمة هذا الكتاب 
(ترجمه في لإسلام ع عبد الله بن المقفعء الخطيب. كاتب أبى جعفر المنصور. 
من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية: وتوفى سنة .١87‏ وترجمه عبد الله ب 
هلال الأهوازي: في خلافة المهدي ليحيئ بن خالد البرمكى من الفارسية إن 
العربية وذلك في سنة .١19‏ ونظمه شعرا سهل بن نوبيبخت الحكيد ليحيي' 
الرمكى المذكور فأعطاه ألف دينار. وكان الملك الناصر الأموى. صاحب 
الأندلس بالمغرب» حكيماء ؛ سمع به 53 فكاتبه وسير له هداياء وتحفا غريية . 
وكان مما سير له كتانب كليلة ودمنة. ثم أم رأبو الحسن نصر ب' ن لحمد الساماني 
لواحد من علماء عصره فنقله من العرية 21 رسيه. ونظمه شاعرهر 
حسمن بالقارسية” '. تم أمر أبو المظغر مبرامشاه بن مسعود العْزنو نوى. 
المعالى نص للهين محمد عبد الحميد المعوف سنة 2١7‏ فتقّله ثانيًا من نسخة 


أب* ن المقفع وهذه الترجمة ٠‏ هى المشهورة بكليلة ودمنة في هذا الزمان» لكنه 


دشي 
٠‏ أنا 


- 


أطدر طنب وأسهب بإيراد الألفاظ المغلقة؛ ثم جده هذه الترجمة ولخصيا وهذ-با 
حسين بن على الواعظ الكاشفى . للامي ر سهيلي من أمراء السلطان حسي 

بيقراء وسما ه (أنوار السهيلى). ثم ترجمه على بن صالع ح الرومي؛ الملقب 
بعبد الواسع عليسي (أنوار السهيلى). من الغا رسى إلئ التركي بإنشاء لطيف.» 
وسماه (همايون نامه)» وت حمه افتخار ر الدين محمد البكري القزوينى بلغه 
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كليلة وحهيّة 
المولئ عثمان زاده تلخيصا لطيفا)'' ''. رحلة إعادة الترجمة وكذلك إعادة 
الصياغة لكتاب كليلة ودمنة؛ والتى ذكرناها في السطور السابقة امتدت لقرون 
طويلة»؛ وكما أسلفنا فى صفحات سابقة علئ امتداد هذه الرحلة كان طيف 
الترجمة الأوليا حاضراً ومؤثراً بقوة علا امتداد هذه الرحلة. 
الآن ويعد كل ما سبقء. آلا يدفعنا مطالعة تلك التفاصيل إلا استنياط جواب 
سؤالنا الأول حول سيب اختلاف نسخ كليلة ودمنة من طبعة إل أخرئ؟ إننا 
لا نستبعد أن يوجد اليوم بعض من الترجمات التي تلت عمل ابن المتفع. 
لحني كتست تحت تأثير منه ونسيت اليه لذيوع صيت ترجمته» لكن يبقئ 
الفيصلا الأول للتمييز بين الترجمة الأول وكل ما تلاها هو البصمة التى 
تركها ابن المقفع علئ النصء متمثلة بباب برزويه الذي إما ينسب له جمله. ا 
نط الجزء الخاص ينقد الاديا” من هذا الباب. والذى سيميزه القارئ بمجرد 
لمرور عليه؛ في الصفحات السابقة استعرضنا بإيجاز تاريخ أحد أهم روائع 
ارات الأدبي الشرقى. والذيى تداخلت فيه بصمات جمالية من مختلف 
الثقافات وعلر' مختلف العصورء انطلقنا من سؤال قاد خطانا إلا نتيجة نتمنئ 
أن تكون وافية؛ ولم يبق لنا شىء يجدر قوله إلا ذكر المصادر التى اعتمدناها 
كي نشدم للما: رئ هذه النسخة من كتاب كليلة ودمنة. فنقوا ل: هذه النسخه هي 
وليدة مقارنة بين ؛ طبعات صدرت عن دور نشر مختلقة عير أزمنة متباينة 
وهي طبعة المطبعة الأميرية عام ١474‏ بالقاهرة؛ والتى اعتمدت في حينها 


3 
لا 


ككتاب منهجي يدرس تفي المرحلة الثانه وية ل مصر وطبعة المطبعة الاميرية 
ببولاق والصادرة في عام ١951‏ », وطبعة دار المعارف التى قدم لها وعلق عليها 
الذكتور ألم حوم عند الوهاب عام وتحديذا السبحهة التى اعيذدت طباعتها 6 


اع أل إسآل - أت 0 و ابم أ. +ة ع ١‏ 
عاد ١8‏ »نم اخخيرا طبعه دار الشروى الصادرة بي عاه مه : 
(1) دعقي الس تلد 'بيد المعررف بعى جى خيشة. عشت هنون ا مق الكتاب والملون. ملحتية 


يبأب مقدهة الكتابت 


وقد قدمها منود بن سحوان. والمعروف بعلى بن الشاه العرسي. 
وفيهايذكر السبب ب الذي من أجله عمل بيدبا الفيلسوف الهندي و؟ 
الرأء. همة"*. لدنشلم ملك المند كتابه الذى مهاه كليلة ودمنة؛ وجعل: 


عل السنة البهائم والطير صيانة لغرضه فيه من العوام. ورظنا بما 


صمنة جين الطغعام وتنزيها للحكمهة وفلونهاء ومحاستها وعيونهاء اد 
سي للفيلسو ف منذو جه ولخاطره ممتو حهة. ولمحيها تثشيف . ولطالسها 
7 أ |11 


7 0 قير 
لك افيه ا ين سيا اها 
ون ا ب ع 5 سي 


وز ملك الشرس ن برزويه رأس الأطباء إلئ ل الهند لأجل كتاب كشيله 
ودمة وماكان من تلطف برزويه عند دخوله إلئ الهند» حتىئل حضر إليه 


ِِ 2 00 ' ل 1 1 1 
من اجله انعذ كسرئ انشروات بن قباد ب 


0 . 


الرجا ! ذى استنسخخه له سما من خزانة الملاك ليلا؛ مع ماوجد م 
كتب علماء الهند. وقد ذكر الذى كان من بعثة برزويه إلى مملكة الهند 
من أجا. ل الكتاب.» وذكر فيه ما يلزه مطالعه من إثقات قراءته. والقيام 

1 1 | | 
بد راسته. والنظم إلئ باطن كللامه. وأنه إن لميك كن كذلك لم يحصا 


نيا 
علئ الغاية منه. وذكر فيها حضور برزويهوه قراءة الكتاب جهر . ود3ك 


5 0 عا عه 1 2 


0-6 1 


السبب الذي مي ٠‏ أجلهه وصع بز رجمهر باب مفردا يسمئ باب د رزق نمه 


المتطبب» وذك كر فيه شأن برزويه من أول أمره؛ وأوان مولده. إلئ أن بلغ 


ألين | امد _ 
التاديب واحب الحكمة واعتبر في أقسامها'”": وجعله قبا باب الأسد 
والثور. !| وهر أول الكتات 


امم ؟ عدي ا ل الب 
١‏ 1" ب شت م للسم لني ساد ء- اعث اسل لهام ان خصصيهت محل الكت ساسم سياه ياس 7 ىس سو ب سس بت تفالتىي يراسي . امير اله 
ل 55 - و اد م - 
5 
سد 5 اعد سعط الأات 
سب سيد م : - تمي 
/ ا اليه د متك ل اعادة 0 تسب ىه اللعد كينل 3 سه :7 سفحتة --- 


كَلِيلة ودِهنَة 

الفيسلسوف لدبشليم ملك الهند كتاب كليلة ودمنة أن الإسكندر ذا 
القرنين الرومي لما فرغ من أمر الملوك الذين كانوا بناحية المغرب. 
سار يريد ملوك المشرف من الفرس وغيرهم., فلم يزل يحارب من 
ازعه؛ وبوائع من واقعه» ويسالم من وادعه من موك الشرس؛ وهم من 
الطبقة الأولئ» حتئ ظهر عليهم وقهر من ناوأه وتغلب علئ من حاربه. 


دعس 5 اطر عه (ككل ىج و !] سااعه 27" ف اليه د: الح "١‏ 
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فبدافىي طريقه بملك الهند ليذعو ه إل طاعته. والدخول ف ملته وولايتى 
وكان علئئ الهند بي ذلك الزمان ملك ذو سطوة وبسأسء وقوة ومراسء. 
يقال له فور فلما بلغهاقبال ذى القر: ن نجوه تأ+ صب لمحاريته. واستعد 
لميجاذيته. وضم إليه أطر افص وجداىق التأل ليب عليه'””» وجمع له العدة 
في اسرع مدةء من الفيلة المعدة للحرو سبء والسباع المضراة بالوثوب. 
مع الخيول المسرجة والسيوف القواطع. والحراب اللوامع؛ فلما قرب 
ذو القرنين من فور الهنديء بلغه ما اعد له من الخيل التي كأنها قطع 
الليا ل مما لم يلقه بمثله أحد من | الملوك الذين كانوا في الأقاليم: تخوف 
ذو القرنين من تقصير يقع به إن عجل بالمبارزة؛ وكان ذو القرنين رجلا 
ذاحيل ومكايد؛ مع حسن تدبير وتجربة» فرأئ إعمال الحيلة والتمهل. 
واحتفر خندق علئ عسكره. وأقام بمكانه لاستنباط الحيلة والتدبير 
لأمره. وكيف ينبغي له أن يقدم علئ الإيقاع به. فاستدعئ المنجمين. 
وترم باختيار اليوم الموافق: 0 له فيها السعادة لمحارية ملك 

لهند والنصرة عليه. فاشتغلوا بذلكء. وكان ذو القرنين لا يمر بمديلة إلا 
أخذ الصناع المشهورين من صناعها بالحذق من كل صنفه فأنتجت 
له همته. ودلته فطنته أن يتقدم إلئ الصناع'"" الذين معهثى أن يصنئع ١‏ 
(:5) طراتق تعلى فرق. 


(2") حازاتة تعد تطع. 
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خراا من نتحاس مسجوقه. عليها تمائيل رجالء» على بكر تجري ةل إدا 
دئفعت مرت سراعنء وأمر إذا فرغوا منها أن تحشئئ اجوافها”*' بالنفط 
والكبريت؛ وتليس ٍ وتقدم امام الصف في القلببٍ أ ووقت ما يلتني 
زخىي حامية ولت هارية: وأوعد للصناء اليك اوالاتكمائ 249 
والفراغ منهاء فجدوا '“انى ذلك وعجلواء وقَورس أيضمً وقت اختيار 
المك :. فأعد ذو القرني : : رسله إلا ملاث الهند ألشور بمايدعوه ه إليه من 
طاعته: عه والإذعاة لدولتى فأجاب جواب مصر علس ميخالفتة. مشيم على 
محاريته فلما رات ذو القر سن تزيمت م ر آله بأهته ل وقدم الملاك 


8 2 لة 2 5-9 ب أت ١‏ , 35 8 
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فأقلت الغلة نحرها. لفت راطيا علياء قلما حت الحارة 
ألقت مب ١»‏ ن كان عليهاء وداستهم تحت أرجلهاء ومضت مهزومة هار به 


لا تلوي علئ شيء: ولا تمر بأحد الا وطتتى وتة قور وجمعة ال 
و ببعية أصحاب الإسكندر. واثخنوا فيهم الجراح'”*. وصاح الاسكندر: 


ياملك الهند ابرز إليناءوابق علئ عدتك وعيالك ولا تحملهم على 


القناءء. فليس 0 المرؤة أن 3 رمبى الملك بعلنك 3 في المهالك المتلمة. 
والمواضع المجحفة. بل يقيهم بماله؛ ويدفع عنهم بنفسه فابرز إلى 
رثع الجن فأينا فهر صاحبه فهو الأسعد. فلما سهع فورمن دي القرنين 
ذلك الكلاه دعته نفسه لملاقاته طمعا فيه؛ وظ: ذلك فرصةة. فيرز إليه 
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كليلة ودَهنَة 

الإسكندر فتجاولا علئ ظهرى فرسيهما ساعات من النهار. ليس يلقئ 
أحدهما من صاحبه فرصة. ولم يزالا يتعاركان, فلما اعيا**' الإسكندر 
أمره ولم يجد فرصة له ولا حيلة. أوة فع ذو القرنين في معسكر ه صيبحة 
عظيمة ارتجت لها الأرض والعساكره فالتفت الملك فور عندما سمع 
الزعقة**) وظنها مكيدة فى عسكره. فعاجله الإسكندر بضربة أمالته عن 
سم جتن وسعة بأاخرئ. فوفع على الارض. قلما رات الهند ما نزل بم 
ما صار النه ملكهم. حمل ]200 على الإسكندر فعاتلوه قعاليا أحبوا سمىعة 
الموت. فو عل > هم مر ن نفسه الإ إحسان:ء ومنحه الله من اكنافهم. فاستولى 
علا بلادهوء وملاك عليهم رجلا من نقاته. وأقام بالهند حتئ استو ث7 
مما أراد من أمرهم واتفاق كلمتهم: ثم انصرف عن الهند وخلف عليهم 
ذلك الرجا . ومضى متوجها نحو ما قصد له *ء فلما ابتعد دو الشرئين 
خلفه عليهم. وقالوا: ليس يصلح للسياسة ولا ترضئ ' الخاصة ولا العامة 
أن يملكوا عليهم رجلا ليس جه و منهم. ولا من أهل بيوتهم. فإنه لا يزال 
يذلهم و ويستشلهم. واجتمعوا يملكون ٠‏ عليهم رجلا ما ن أولاد ملوكهم 
فملكوا عليهم ملكا يقال له دبشليم. وخلعوا الرجل الذي خلفه 3 
الإسكند, رء فلمااسته وسق'"'لهالأآمرء واستقر له الملك. طغيئ وبعْم 
- بت 5 حمس [ااء . 5 1 
وعجم ومحر» وجعا يغزومن حوله من الملوك. وكان مع ذللك مؤيدا 
مُظفرا منصوراء فهابته الرعية؛ فلما رأئ ماهو عليه من الملك وأا 

عبث بالرعية واستصغر أمرهم وأساء السيرة فيهم. وكان لا ترتقى حاله 
الوب زداد عتوأء فمكث علر' ذلك بر هه مان دهره. وكأن ق زمنه فيلسوٍ ف 


لخة) عي ماخ الأاخماة. 6+ يد التعى أوالعجا الذتع ل نه السجيلك 
- 5 ا 
(5خ:) ى حم خد. 
0 3 | 
-100 
١25)'ستةة‏ بعل صحداء ذل ثتة 
حعيد جد للني ا للناع عقني الحا 
(؟35) يي مشي نحو م خصر يانه. 


(2 امت عكث يعن الحتسه 


كليلة ودِمنة 
من البراهمة فاضل حكيم.؛ يعرف بفضله. ويرجع في الأمور إلئ قوله. 
يقال لهبيدباء فلمارائ الملك وما هو عليه من الظلم للرعية:» فكر في 
وجه الحيلة في صرفه عما هو عليه ورده إلئ العدل والإنصاف» فجممع 
لذلك تلاميذه وقال: اتعلمون ما أريد ‏ ن أشاوركم فيه؟ اعلموا أ: ى أطلت 
الفكرة ف د دبشليم وما ه هو عليه من | خروج عن العدل ولزوم الشر ورداءة 
السيرة وسوء العشرة مع الرعية.را لحن مانروض انفسنا لمثشال هذه 
الأمور إذا ظهرت من الملوك. الا لنردهم إل فعا الخير ولزوه العدل 


اث اسه ب 72 
ومت' اغفلنا ذلك و أهملناف ل وقوع المكروه بناء وبلوغ المحذورات 


ب 


١ 1‏ .اه .-. 7 ا حََ 0 0 


2 1 3 1 1 م 1 ١‏ 1 عي ا - اج 1 
رليس الراي عندي المجلاء عن الوص لايعاي حكمنا يشاؤه مل 


0 ذا سذا 


ماهو عليهم: سوءالسيرة وتبه الطريقةء ولا يمكننا مجاهدته بغير 


2-2 
 - - ا‎ 


اعا 


الساح 20 ولو دهيناإلبى ان نستعين بغيرنا لم تتهياً لنا معاندته. وان 


احسن منا مخالفته واتكارنا سيرته كان فى ذلك بو ارنا” *. وقد تعلمون 


ان مجاورة السبع"'*' والكلب والحية والشور علئ طيب الوطن. ونظارة 
العيش لغدر بالنشس.:و أن الفيل, ف لحمَيِقٍ أن تكون همته مصروفة 


اللاسسلب 


8 . 5 + 8 8 35 - , ١ 
إلى ما يحصن بة شسهة مسن لوارى المكرره. وله اطق المحذون ويدفمع‎ 


المخوف لاستجلاب المحبوبء ولقد كنت اسمع أن فيلسوفا كتب إلى 


تلمسذه يق لّ: إن ميجاور رجال السوء ومصاحبهم كراكب ب البحر: إن سلم 


من الغرق لم يسلم م المخاوف: فإداحه أ يل د نمسه موا رد الهيلكات. 


ع 


ومصادر المخوفات. عد من الحمير التى لا نفس لها"*'؛ لأن الحيوان 


-5 


يبعا 0 


البهيمية قد خصت في طبائعها بمعرفة ما تكتسب به النفع. وتتوة 


المت 0-2 ردنك اتنا لم نر ها بورد انفسها موردا فى له هلكتها. دآ نبا متى 


- 
90 ب سن مص بسيو نت ديف الام م سعب- وق منواسسية هد العسفيسيةه 
(22) يعنى هلا كد 
١‏ ):: ْ أل يلد ا لللك الترس239 لط اك 
- - - 
(219)النشس هك قديداعا” العيش 


لوس 


كليلة ودَهََة 

أرقت علئ مورد مهلك لهاء مالت بطبائعها التي ركبت فيها شحا!**' 

بأنفسي 'وصيانة لهاء الئ النفور والتباعد عنه. وقد جمعتكم لهذا الأمر 

7 أسرتي رمكان سريء وموضع معرفتيء وبكم أعتضد. وعليكم 

عتماد فإن الوحي في فس والمتسره بريه حيست كان م ضائع. ولا 
له. علئ أن العاقل قد يبلغ بحيلته ما لايُبلغ بالخيل والجنود: 


ذلك أن تشبرة . اتخات عن وباضت فيه على ريق هدم # ؟ 


ع #بر يت 


1 الك 
- ة 


50 


5 * 1 1 
ألحا ١‏ ء 


عش القنيرة؛ وهشه بيضها وقنا راخهاء ا'فلمانظرت ما ساءهاء علمت 


سي 


أن ما نالها من الفيل لا من غيره. فطارت ووقعت علي رأسه باكية ثم 


5 ا . ؟ٍ 
ا -. 50 ثاب 


ب 


كاللت: انج بهاالملاك نم هشمت بيضي :و وقتلت ف اخحب وآاناة لح أء كد 


- 0٠ ٠ حا سية‎ 


أذعا ت هذا استصعغاراً مك لأمري واحتقارا لشأني ؟فقال:هوالدى 


حملنى علئ ذلك. فتركته وانصرفت إلئ جماعة الطين: فشكت إليها ما 
نالها من الغيل» فقَلن لها: وما عسئ أن نبلغ منه ونحن طيور؟ فقالت 
للعقاع - ٠٠7‏ والغربان: أحبف منكن أن تصرد معسى ١»‏ فتفقأن عغيئية: فأن 
أحتال له بعد ذلك بحيلة أخرئ. فأجبنها إلى ذلكء وذهبن إلئ الفيل . 
ولم يزلن ينقرن عينيه حتئا ذهبن ببماء وبقيى لا يهتدي إلئ طريق مطعمه 
ومشريه إلا ما يلقمه من موضعه؛ فلما علمت ذلك منه جاءت إلى غدير 
فيه ضمادع 2 كثيرة» فشكت إليهامانالها من الغيل » فقالت الضفادع: مأ 
حيلتنا نحن 8 في عظمة الفيل وأين نبلغ منه؟ فقالت: أحب منكن أن تأتين 


"0 0”, د(ل 36 ) -  -‏ . إرا م 0 (*5) 4 ا ب (5*”0) علء : 


ةا 
اصه اتكا: لم شاك ذ الماء. فيه فها. فا حتهماال' ذنا: 
امس ار صم تكا : لاق ة حتو د 6م اسه ون - اش سسا دا 
| م م جما ب ا ا ع بك . - حَ 
5 3 7 1 : 1" . "سنس - > سمس ابلس اليا حاورا بيةكه ! - إأه*د 
(4 - 'البيدب- ته 2 الت الك عد تسعح - الشالة*ط 2 تل ء- 2 شه تساك 00-7 الحح مات عات سقس 
ا - 5 ان ا اا - - د 
3 59 ا( ص ّّ لام عي صعب 2 ممع 
/ ]أل ددىيء 0 له ناء علد سسيلدث الماك شح 
ِ ب 8 0 ._ 00 -. -_- 
)١36(‏ د عنة مل لاا شا الملخشعقفد 
(*>) - 8 8 8 عه -- قمر جيقثلر - 
2 الكتسارابت معي ع الستعيث ل ليه نيك عي 
ع 


واجتمعن بي الهاوية؛ فسمع الغيل نه نقيق الضمادع. وقد اجهذه العطش. 
فقا ل ححتبى وفع بي فى الوهذة فا, رتطم'** فيهاء وجاءت القدير :ترف على 
راسف وقالت: أيها المغتر بشو نه المحتقر لأمرى. كيف رأبت عظيم 
٠ 586 . . 55 : 5‏ به 0 - د 53 عبميه 

حيلتي مع صغر جثتىي»؛ عند عظم جثدك وصغر همتك : فليشر كل واحد 
12 ] . |1 آم :د أ ا ا 5 أأماد 

والحكيم العادل. أنت المقدم فيناء والفاضا عليناء وما عسئئ أن يكون 
8 بأيناعنا رأيك. وفهمنا عند فيمك؟ غير أننا نعلم أن السباحة في 
الماء مع مع التماسيح تغرير. والذنب فيه لمن دخل عليه 3 موا صعه . والدى 
يستخرج السسم من ناب ألحية فيبتلعه ليجربه يجنى عليا نفس فلي 


5 
د 


الل: 000 ححية: ترصن دخل عل 'الأسذد فى غأاتف لميام"' هدو" شتف وهدا 

الما ملك لم تفزعه النوائب» ولم تؤدبه التجاربء. ولسنا نأمن عليك ولا 

| 7 آنه ا ِْ تهء وانا: 5 اف عم اك * سورئة"” أ. ومسيادرته سوء اذا 
تشسسنا 82 8 _- سمس اا 8 ابي : اي الس 


قيته بغير ما يحب. فقال الحكيم بيدبا: لعمري لقد قلتم فأحستتم. لكن 


بن ١‏ مد -- 


ذا الرأي الحازم لا يدع أن يشاور مر ضم ذهوا نه او فوقهق المنر لف ١‏ اا لرأى 
العرد لا يكتشي به في الخاصة, ولا ينتفع به في العامة» وقد صحت عزيمتي 
على لقاء دبشليمء وقد سمعت مقالتكوم. وتبين ل صيرح ةكم والاشمافق 


ب 


- 


علي : وعليكم. غير أني رأيت رآيئا وعزمت عزماء وستعرفون حديثئى عند 
الملك. ومجاوبتي إناة. فأدا اتصل بكم خرورجى 000 من عندع فاجتمعوا 
إلى . وصرفهم وهم يدعو! ن له نا! لساا مه , 


أأس الى !ا 510) ١‏ - : : ا 
الغ عليه مسوحة ل وهم لباب اراهمة؛ وقصد بات الملك. و سأل 


س »ا ]ان 


كُلِيلّة ودِهنَة 

عن صاحب إذنه””, فأرشد إليه وسلم عليه؛ وأعلمه وقال له: إني رجل 
فصدت الملك في نصيحة. فدخا ل الآذن علئ الملك في وقتى وقال 
للملك: بالباس رجل من البراهمة يقال له بيدياء ذكر أن معه للملك 
نصيحة:؛ فأذن له فدخل ووقف بين يديه وكفر وسجد له واستوئ قائم 
وسكتء فشكر ديه 1 في سكوته وقال: إن هذا لم يقصدنا إلا لأمرين. 
أما لالتماس شيء منا يصلح به حاله. وأما لأمر لحقه فلم تكن له به 
طاقة: ثم قال: إن كان للملوك فضر في مملكتها فإن للحكماء فضلا في 
حكمتها أعظم. لآن الحكماء أغناء عن الملوك بالعلمء وليس الملوك 
0 عن الحكماء بالمال. وقد وجدت العلم والحياء إالفب. ا 


1 


ْ ىا 71 إغ. راط ال . . 


الس لاسا 


لم يستح من الحكماء وي ريكرمهم يعرف لضلهم علئ رصم وبصت 
عن المواقف الواهنة هنة. وينزههم عن !!/ لمواطن الرذلة كان ممن حرم عقله 
وخسردنياه» وظلم الحكماء حقوقهم وعد من الجهال, ثم رفع رأسه 
إلئ بيدبا و قال له: نظ رت إليك يابيدبا ساكتنا لا تعرض حاجتك» 
ولاتذكر بغيتك فقلت: إن الذي أسكته هيبة ساورته أو حيرة أدركته 
وتأملت عند ذلك طول وقوفك. قلت لم يكم ن لبيديا أن يطرقنا علا 
غير عادة إلا لأمر حركه لذلكء. فإنه أفضا. امال زمانه. فهلا نسأله عن 

51 أ 


: 2 + أ , 1١‏ ! خ ]! .ا آء م مير | ىل 5 * . 2 
52 تسم شك ١‏ و شدم ْ البلوغ ب ماده واعزازهة. وإ كانت بعمئلة غرضا 


ل حََ 1 م 1 ١‏ ح 8 تت 3 
من اعر اضر الدننا أمرت بإرضائه ع دذناث ضما أحبء وإل بحسن مسن أهف 


م +*! ,: - - - / 1 0 085 : ات 0 و ساك 1 3 - :+ 
ل - جما م ييه 3 د - ِ- 


٠. 8 0 5 1 8 1 8 5 : 55 . . : 3‏ 
به 1 0 الششت اللدى يا يا كك الال عمد ص كم الشاااسلدء شهدم شبد اي* ع انلدي وباي 22 
ب 0 م 7 ٠.‏ 5 ل كل 


(فكاي الكلرة ام الكو ا اتيم عا “أل اك ل الختلارا 
01 2 لي انوصرهو - اشاس - ب ك5 لمعيل سيد إستتداع . ام ا أ" 
- م سي - 


كُلِيلة ودهبَة 
في باب مسالك الملوكء وإن كان شيشا من أمور الرعية يقصد فيه أن أنى 
أصرف عنايتي اليهم نظرت ماهوء فإن الحكماء لا يشيرون إلا بالخير. 
والجهلاء يشيرون بضدهى وأناقد: فسحت لك 9 في الكلام. 
فلما سمع بيذها ذلك من الملك أة يا 


يا 


3 


اسال يله تعالى 058 الملك علب الأند وا ملكء عل الامدء لا نالملك 


١ 
١ 


8 


00 د ا ه 11 بي أ 0 رقاا! 2 ' ع 2 


5 


مم العلماء.: رذكراً باقيئ على الدهر عند الحكماء. ثم أقبا ١‏ علب الملك 


سية 


بوجهه مستبشر ا به ذ ف حابمابذالهمئهءوقال مد عطف الملك علي 
بكر مه واحسائة. والأام ر الذي د عاني إلى ابدخول عدئ الملك. وحماني 
علئ الممخاطرة تكلامه؛ والرقدام علي م6 نضصيعحهة ه اختصصته» سأ ده ول عيرف 
علئى الحكحما ع فإن فسح بي كلا مي ووعاه عني: ف فهو حتيق يذلك وما 
يراهء وإن هو ألقاء”" نقد بلغت ما يلزمم : والحرجت من لوم يلحقنى . 
: الملك بيدبا: تكلم كيف شئتء فإني مصغ اليك؛ ومقبل عليك. 
وسامع منلك. ؟ حت أستفم اغ ماعندك إلى | خرف وأجاء زيك علئ ذلك بما 
لت أهله. 

ثقال سدباإان وجدت الأمور النى اختص ها الإنسان من ين سائر 
الحيوان أربعة آشياء. وهي جماء مافي العالم'"'. وهي الحكمة والعفة 
والعقاس والعدل: والعلم والأدب والروية داخلةه : نأب ب الحكمة؛ والحلم 


واتصبر والوفار داخلة ة نأب العمل ٠‏ والحياء وال ره والصيانة والانفة 


سب 


داحالة ف باب العمة. والصدفق والااحساكن والم اده 2 8 لخلى داشلة 


حتييت 


1 


0 1 0 8 5 
+ « © الصضااء ملك لعجت ث1[ 
م ص 


(5“6ا عدا يي صسنه اي زان قله 
(955) تسح هيه 


١*لا)ا‏ بي جد العاأالم. 


-- 


خُلِيآّة ودِهْنّة 
في باب العدل» وهذه هي المحاسن.ء وأضدادها هى المساوئ» فمتئ 
كملت هذه في واحد لم تخرجه الزيادة في نعمة إلئ سوء الحظ من دنياه. 
ولا إلئ نقص في عقباه؛ ولم يتاسف علئ ما لم يعن التوفيق ببقاثه؛ ولم 
يحزنه ما تجري به المقادير في ملكّه؛ ولم يدهش عند مكروه. فالحكمة 
كم 0 وحلة لا 
تخلق جدءها**؛ ولذة لا تصره مدته"**. ولشن كنت عند مقامى بيد 
يدء ى الملك أمسكت عن ابتدائه بالكلام فإن ذلك لم يكن مني إلالييت 
0 لى ولعمرى إن الملوك لأها أ: ن يهابواء لا سيما من هوفي 
المنزلة التى حل فيها الملك عن منازل الملوك قبله: وقد قالت العلماء: 
الْرْه الي ت فإن فيه سلامة» وتجلب الكلاه الفارخ فإن عاقيته الندذامد. 
وحكي أن ا ربعا مب: ن العلماء قد ضمهم مجلس ملك. فقال ل لهم يتكلم 
كل متكم بكلام يكون أصلا للأدب. فقال أحدهم : أفضل خلة”"" العلم 
السكوت. وقال الغانى: إن من أ نفع الأشياء للانسان أن يعرف قدر منزلته 
من عقله. وقال الثالث: أنفع الأشياء للإنسان آلا يتكلم بما لا يعنييه. 
وقال الرايع: أروح الأمور علئ الإنسان التسليم للمقادير. واجتمع في 
بعض الزمان ملوك الأقاليم من الصين والهند وفارس والروم. وقالوا: 


بغي أن يتكلم كل واحد منابكلمة تذوه ن عنه عليا غاير الدهر قال 


ملك الصين: أنا علئ مالم اقل أقدر منى عليئ رد ما قلت. وقال ملك 
الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة فإن كانت له لم تنتقشعة. وإل كانت 
عله اوشّته""'. وقال ملك فأرم : انا اذا تكلمت بالكلمه ملكتني وأذالم 


اتكلم ما ملكتها. وقال ملك الروء ماندمت علا ما! لم أتكلم به قط 


() الاملاق انققل 


3 داف تمحات و جلةب يعني ذا بعت‎ ٠ تحدى يي نبنى‎ )١2( 
أي لا تفط ليها مدة‎ )5( 
(بااع) الل : اام ه‎ 


1 ؟) لمعقي مده 





كلِياة ودِهنَة 
ولشد ندمت علئ ما تكلمت به ك: كثيراً. والسكوت عند الملوك أحسن من 
ا لا يرجع منه إلى تع ء وأفضل ما 00 لسانه» 

ن الملك أطال الله مذته» لما فسح لي في لكلام وأوسع لي فيه. 
كان أولم ما أبدايه مد الأمور التي هي غرضي أن يكون ثمرة ذلك له 
دوني؛ وآن أختصه بالفائدة قبلى علئ أن العقبئ هي ما أقصد في كلامي 
لهء وإلما نفعه وشرفه راج عاالية.: وأكو' نل اإناقد فعضيت فرضاوجب 
علي . فاقول: أيهاالملك إنك فى منزل اباتك وأجذادك من الجيابرة 
الذي: اسسوا الملك قبناك. وشيدوه دونك. وبئلوا القلاح والخصون. 
االحدث ٠‏ واستجاش ء وا العدة. رطالت لهم المدة. 
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اب 2 اعد 5 كك ذه 
1 00 1 ير 512 ؟) ب 1 9 - !ع مآ 
هد استكث :اما الساكاد ه اكت أ وعاف !الدهدر ف غطة وس ورو فل 
01-7 - ايا سمت 20« 318 _- ب - 1 م أ 


0 


ستعمال الااحسان إلى مان حم لوهدء. والإرفافق بمسن ولوء. و سانل السيرة 
ثبما تشلده ه. مع عظم ما كانوا فك من ره الملك”'*ي. وسكّرة الافتدار. 
وإنك أ ليها الملك السعيد جده. الطالع 5 دو كسس سعذه.؛ قد ورتت 9 نت ارضهم 
ارصم اساي ري زلهم التى كانت عدتهم. فأقمت فيما خولت من 
الملك و ول مان مب الأموال والجنود. فلم تشم 6 ذلك بسحو ما يجب 
علياك. با صغيت وبغيت وعشوت وغوت علئ الرعية. وآسأت السيرة. 
وعظمت منت البلية: و كان الأو والأشيه به أن تسلك سبيل أسلافك»؛ 
تع آثار لشو تلاك تر محاسن ماابقو رو لاش وتقلع عما عاره 


01 
إي«. | اج 5 , - : : 
ب أ . م 
ل بخ - : 5 ما32 
اذى يبشئى يعدكث ذك اه ويعقك ‏ جما , فخره ويكون ذلاك أبشئ علمن 
السسللامة ودأدوه عل ' الإأستقامة. فاإنئا مجاهل الم رمم استعما ‏ أموره 
- 00 - َ 3-75 وى ابي كن 


٠ 5‏ 1 1 ِ- ل ل 0 0 1 ١‏ | ل م 1 - 
ارحب والامنة :أيحاء هاي لسب سبي الممسما تع النمنلك بألهدك!:؛ أد وال كه م 
- عي لع 35 سية يه . 3 ب- ب- 


اب 


كُليلة ودَهبَة 

فانظر أيها الملك ما ألقيت إليكء ولا يثقلن ذلك عليكء فلم أتكلم 
هذا ابتغاء غرض تجا: زيني بهء ولا التماس معروف تكافث فثنى عليه» ولكنى 
اتيت ناصحا مشفمقًا عليسك. 

فلما فرغ بيدبا من مقالته. وقضئ مناصحته؛ أوغر صدر الملك فأغلظ 
له في الجواب استصغاراً لأمره: وقال: لقد تكلمت بكلاه ما كنت اظن 
أن أحدامنأها مملكتي يستقبلنى بمثله. ولا يقده علئ ماأقدمت 
, *! وعجام قوتاث. 
ولقد أكثرت إعجابي من إقدامك على. وتسلطك بلسانك فيما جاوزت 
به حدك وما أجد شيئا في تأديب غيرك أبلغ من التدكيل بكء؛ فذلك 


02 - 


عسبرة وموعظة لمن عساه أن يبلغ ويروه مارمت أنت من الملوك إذا 
أوسعوا لهم في مجالسهمء ثم أمر به أن يقتل ويصلب. فلما مضوا به 
فيما أمره فكر فيما أمر به فأحجم عنه. ثم أمر بحبسه وتقييده. فلما 
حبس أنفذ بي طلب تلاميذه ومن كان يجتمع إليه: فهربوا ني البلاد. 
واعتصموا بحزائر البحار: فمكث بيدبا ف فى محيسه لا يسأل الملك عنى 
ولاايلتقت إليه ولا يجسر أحد أن يذكره عنده. حتر' إذا كان ليلة سهد 


الملك سهداً شديدا"'''» فطال سهده. ومد إلى الغلك بصره*””*": وتفى 


فى تفلك الفلك”. وحركات الكواكب. فأغرق الفكر فيه فسلك به إلى 
استتباط شىء عرض له من أمور الفلكء والمسألة عنه: فذكر عند ذلك 
سذباء وتقكى رفيما كلمه به فا, رعو ى لذتلف20) وقال فى نفسه: ا لقداسأت 


* ا : 1 | ذ| العيلسو ف» وضيعت واجب حقه:؛ وحملئني علي' دلك 
سرعة ) : لعصلب.ء؛ وقد 2 لت العلماء: اربعة لا ايد يبعي أن تون 6 الملوك 


(51.) ج عم تدتاث. 





خُلِيآّة ودِهنَة 
الغضب فإنه أكثر الأشياء مقنء والبخال. فإن صاحيه ليس بمعذور رمع 
دت اليدء. والكذس فإنه ليس الأحداً ن يجاوره والعنف قف المحاورة 
فإن السغه يس من شأنباء وإن أنئ رجل إلئ نصح لي ولم يكن مبلغ 
فعاملته بضد ما يستحقء وكافاته يبخلاف ما يستوجبء وماكان هذا 
جزاؤه منىء بل كان الواجب جب أن أسمع كلامه. وأنقاد إلئ مايشير الي 
بها ثمأنفذفي ساعته من يأتيه به فلما مثل بين يديه قال له:يابيدبا 
الست الذى تصذدت إلئ تقصير حعسى. وعجزت رأبي 6 سير فين بما 
تكلمت به انقمًا؟ فُغال مه بيلبنا: ايها الملنك 3 التشميقء والصادق 
الرقيق: إنما بنآتك بما فيه صلاح لاك ولرعيتتك؛. ودوام ملكك لكء قال 


نه المهلاتك :يا سدنا أعد عا و كللاماث مك ولامدء مده حر ف لحنت 
ها 


به. فجعل دبأ يلك كلا مه والملك مصغ اليه. وجعا ديشليم كلما سمع 


3 د 0ك ا ' 1[ يم سِ 8 : ا 0 
شيا يلكت الأرضر بسسبىء كال به ثم رفع طرفه إلئ بيدباء وأمره 


1 


بالجلوس. وقال له: يا بيدبا إني قد استعذبت كلامك؛. وحسن موقعه في 
قلبى. وأنا ناظرافي الذي أشرت بد وعامل بما أمرت» ثم أمر بقيوده 
ألقى عليه من لباسه. وتلقاه بالقبولء. فقال سديأا :يا أيهاالملك 
إن تي دون ما كلمت به نبية لمثلك. فقال ١‏ صدقت أيها الحكيم الغاضل. 
وقد وليتك من مجلسي هذا إلئ جميع أقاصي مملكتي. فقال له: أيها 
الملك اعقني من هذاالام فإنى تميار مضطلع بتقويمه إلا بك. فأعفاه 

ن ذلك: فلما انصرف علم أن الذي فعله ليس بالرأ 
وكال: إو فكرتث إعفاتك مما عر ضته عليك. : فم جذنه لايقوم إلابك: 


والاارتئيض نه غن ك. و لا يضغطلع نهدا سه الك. فلا تخالغني فه. فأجانه سدبا 
0 يه : رّ " اا سسا 


كليل ودهة 

تاجاء ويركب فى أهل المملكة؛ ويطاف به فى المدينة؛ فأمر الملك أن 
يفعل ببيدبا ذلك. فوضع التاج علئ رأسه. وركب بي المدينة؛ ورجع 
فجلس بمجلس العدل والإنصافء. يأخذ للدنىيء من الشريف0, 
ويساوي بين القوي والضعيف. ورد المظالم» ووضع سنن العدلء وأكثر 
من العطاء والبذل؛ واتصل الخبر بتلاميذه فجاؤوه من كل مكان؛ فرحين 
يما جددالله له من جديد رأي الملك في بيدباء وشكروا الله تعالئ علئ 
تو قيق بيذبائى! له ديشليم عما كان عليه من سوء السيرة: واتخذواذلك 


عه 


اليوم عيدا يعيدون فيه. فهو الئ اليوم عيد عندهم في بلاد الهند. 

ثم إن بيدبا لما أخلئ فكره من اشتغاله بدبشليم» تفرغ لوضع كتب السياسة 
ونشط لهاء فعمل كتا كثى رة: فيها دقائى الحيا . ومضوا الملك علئ مأ 
رسم له بيذبا من حسن السيرة والعدل في الرعية؛ فرغبت اليه الملوك 
الذين كانوا فى نواحيه؛ وانقادت له الأمور علئ استوائهاء وفرحت به 
ر عيعة وأهل مملكته. ثم إن بيذبا جمع تلاميذه فأحسن صلتهم. ووعدهم 
وعدا جميلاً وقال لهم: لست أشك إنه وقع في نفوسكم وقت دخولي 
علئ الملك أن قلتم إن بيدبا قد ضاعت حكمته: وبطلت فكرته إذ 
مزع الحول على ا جا يد علمشم تيج رببي؛ وصحا 
فكرى. وا في لم آته جهلا به. لأني كنت أسمع الحكماء ع قبلسى تقو 

لملرك لهاس رة!2* كسو ا 
مراعظ العلماءر الواجب على العلماء تقويم الملوا ك بالسنتهاء وتأديبهم 
بحكمتهاء وإظهار الحجة البينة اللازمة لهمء ليرتدعوا عما هم عليه من 
الاعه جاح دادر رح عم: العدل. فوجدت ماقالت العلماء فرضا 


| 


! : د 7" ' 1 25 0 : 
ليسي للمةا ل يميت ليبا حنظ الأ ماوع صحتياء أو ردهااب انصحةك. 
ثرا ) 5 بسدم اد "لحق 5 1-6 الف 355 للشعش ع. 
(0)55ج غضةاء حادءة. 


سدنا الغا وف 3 زمان دبشليم الطاغعى. فلم يرده عما كان علية؛ قإن 
قال قائا : إنه لم يمكنه كلامه خوف] علئ نفسه. قالوا: كان الهرب ممنه 


ومكد جواره أولئ به. والاتزعاجح 'عن الوطن شديدء. ذ فرأيت أن أجود 
بحياي؛ فأكون قد أتيت فيما بيني وبين الحكماء عذراء فحملتها علئ 


- 8 


. (5 : : 8 : : 5 
التغرير ١‏ والظمر بماآر بدة. كال م:ء نفلاك ما انتم معأيثوه؛ فون يقال 


ع 


٠ 85 ! .‏ |* | ب 


5 1 1 ا سن "ا 
تناله فى نغسه.؛ وإماءة بعة فى ماله أو ب > : وم لمن > 
نمسا لا ص 3 ف 3 لع ناس 6 بنةء و ا , سبح كر لنب 
الأهوال لم ينا الرغائت؛. وإن الملك ديشليم قدبسطا ف في أن أضع 
انب , 3 . هه 
ا م : 3 1 


وليعرضه علي لانظر مقدار عقله. 
ايها الى كيم الشاضا . واللبيس العانا ال وانادي وهب لاك ما منحاك من 
لحكمة والعقا والأدس والفضيلة. ما خطر هذا بقلوينا ساعة قطء وأنت 
رئيسنا وفاضلناء وبك شرفنا وعلئا يديك انتعشناء لكن سنجهد أنفسنا 
نيما أمرت. ومكث الملك علئ ذلك من حسن السيرة زماناً يتولي' 
ذلك له بيدبا ويقوم به. 

نم إن الملك ديشليم لمااستمر له الملاك؛. وسقط عنه النظم 5 أمور 


الأعناء دمأ كماه ذلك سذبأء صر ف همته السى ١‏ النظر 6 الكت ال 


ا 


7 > | !]ا 1 - صمي ؟ ٠‏ #بيي 1 - 
ع" بأ 2 شان سية اسدنا ١‏ ”0 الهند 3 تلسه شاه سِ ا حت 357 2 لقث - 
1 ام - م ل 1 
لع . إ|ر رس تت م ١‏ 0-7 زعأ 1ه 1 : اليه 


كُلِيلة ودهَيَة 
وضع كتابا يذكر فيه أيامه وسيرته؛ وينبئ عن أدبه وأهل مملكته. فمنه 
ماوضعته الملوك لأنفسهاء وذلك لنضل حكمة فيهاء ومنها ما وضعته 
حكماؤهاء وأخاف أن يلحقني ما لحق أولئك مما لا حيلة لى فيه. ولا 
يوجد في خزائن كتبي كتاب أذكر به من بعدي» وأنسب إليه كما ذكر من 
كان قبلي كتبهم: وقد أحببت أن تضع لي كتابا بليغ تستفرغ فيه عقلك. 
يكون ظاهره سياسة العامة وتأدييها. وباطنء أ : خلاى الملوك وسياستها 
للرعية علئ طاعة الملك وخدمته. فيسقط بذلك عنى وعتهم الكثير سنا 
نحتاج إليه في معاناة الملك. وأريد أن يبقَئ هذا الكتاب بعدي ذكرا علىا 
غابر الدهور. فلما سمع بيدب با كلامه خم رله ساجداًء ورفع ر رأسه و قال: 
أيهاالملك السعد جذه. عل ليجماك. وغات نيحسك. 


-_ 


دامتثايامك.أكن 


الذدى قل طبع عليه الملك مم جو دة الشريحه ووقور العقّل حراكه لعالي 
الأمور. وسمت به نفسه وهمته إلئئ أشرف المراتب منزلة؛» وأبعدها 
غاية؛ أدام الله سعادة الملك وأعانه علئ ما عزم من ذلك. وأعانني علئ 
بلوغ مراده؛ فليأمر الملك بما شاء مسن ذلك»؛ فإني صابر على غرضه: 
مُجتهد فيه برأيبى. فقال له الملك: يا بيدبا لم تزل موصوفا بحسن 


لرأى وطاعة الملوك فى أمورهم وقد قداختيرت منك ذلك ٠‏ وأخترت 


ان تضع هذا الكتداب؛ وتعمل فيه فكراك. وتجهد فيه نفس اكه بغاية م 
نجد إليه السبيل اك وليكن مشتملاً على الجد والهزلء واللهو والحكمة 
والفلسنة؛ فسجد له يد وقال: قد أجبت الملك أدام الله أيامه إلا ما 
أمرني نه وجعلت بينى وسلهة جلا 2. قال دبشليم : وكّم ضو الأاجزل؟ 
فقال بيدبا: سنة. قال: قد أجلتك. وأمر له بجائزة سنية تعينه على عما 


5 : (3 
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لكتاب. فبقئ بيدبا متفكما بي الاخا فيه ابي صورة يبتادئ في 


« رتب 


وضعه. نم إل بيدذبا جمء تالاميده وقال نهم :أن المللك قد ندلتبي ي الما 


أ ب 


(2)84 حذوات يننا من عناما, 
د كك 5-5 


(5)35ى العف فى الكتات. 


خُليلة ودَهََة 


0 ع4 ماه ابي 3م 1 0-2 م “بي 1 . أ - 0 9 
لير 3 1 - ذَُ 8 ف 


لهم ما سال الملك من أمر الكتاب. والغرض الذي قصده فيه فلم 
يع لهم الفكى كر فيه. فلما لم يجد عندهم مايريده. فكر بفضل حكمته. 
وعلم أن ذلك الام رإنما يتم باستمراع العقل »وإاعمال الفكر ؛ قُثَال: أرئ 
السشئة أنه بحب رتت 6 اجر أى بالملاحين:؛ لأخهم يعدلونها وائلما تسلك 


2 ع 25 5 - 8 3 75 52 - ا 
الل بمديرهاالل ى نشرة بإمرتباأء م مسى لل مسب بالركات الكت بد" 


0 
لم 


1-3 , ب« | ٍ! اه : ١‏ . 1 - . . 5 
عم - د 0 0 الا سي يه ال -- 


وي كر | ا 4 3 5 أ ا - ا 17 - ِْ 1 - | | : . 5 . | ا 
5 -_- 0 ري إ كت - م ١‏ 3 - ب . 
8 : ورة 2 رت . دأ 1 .1 ١‏ لدب 


- 


في نظم انكتاب وتصنيفه:؛ ولم يزل 
ا 


الإتقان والإحكام. ورتب فيه أربعة عشر بابا. كل باب من قاقم ب: بنفسه؛ 
وي ل ساب مسألة والجواب عنياء يحون للنظر ف فه حظ 0 الهدايك 
وصمصسن تلك الأبوات كتاب واحدا وسماد كتاب كليلة ودملة. لم جعل 
كلامه علئ السنة البهائم والسباع والطير. ليكون ظاهره لهو للخواص 
والعوام: وباطنه رياضة لعقول الخاصة: وضمنه أيضما ما يحتاح إليه 


- 2 
ب لمت م - 
بيني 8 5 ا للست 1 3 3 آٌ 8 1 - 0 
- > ابن ١ ١‏ عل 
3 إً ' 1 92 سير ب ا 1 
- ب كك - سي 
١‏ اأس .1 5 ' ا !| تس | : 1 جر اااء بير 
ثالهمب اتذاآأ سانأ بألا لوانت الكتاب د لسقصه الصدنه 9 د تلشثا لاسب 2 
ل - ل ل د - - م 
أ تكن و > 1ا تمص ع 31 هِ الشارتَة سنيها 2 أن 
لصد شا ل. 2 شا تمه » السد _ لخ السشنأابك ستهما حلة ذدى انتصسمة. وام 
ار 3 - هاعم 3 - سين اي 
سا - 


ولام 


(؟8)'لمء 


كُلِيلة ودِهبَة 

تلميذه أن يكتب علئ لسان بيدبا مثل ما كان الملك شرطه. فى أن جعله 
لهواوحكمة: نذكر بيديا أن الحكمة متئ دخلها كلام النقلة أفسدها 
واستجهل حكمتهاء فلم يزل هو وتلميذهيعملان الفكر فيما سأله 
الملك. حتئ فتق لهما العقل أن يكون كلامهما علئ لسان بهيمتين» فوع 
لهما موضع اللهو والهزل بكلام البهائم؛ وكانت الحكمة ما نطقابه: 
فأصغت الحكماء إلئْ حكمه. وتركوا الهائم واللهو. وعلموا أنها السبب 
الذي وضع لهم. ومالت المجهال عجبا من محاورة ببيمتين. ولم يشكرا 
في ذلك. واتخذوه لهوأًء وتركوا معنئ الكلام أن يفهموه. ولم يعلموا 
الغرض الذي دضع له لأن الفيل م ل إنما كان غرضه في الباب الأول 


0-7 ص 


يه : - 05 إن" ا 5 0 1 3 


التحفظ من أمل السشعاية”” . والتحرز ممن يوقع العذاوة بين المتحابين: 
ليجر بذلك نفعا إلئ نفسه. فلم يزل بيديا وتلميذده9 في المقصورة؛ حتئ 
استدتما عمل الكتاب في مدة سنة» فلما أتم الحول”'' أننذ إليه الملك 
أن قد جاء الوعد فماذا صنعت؟ فأنفذ إليه بيديا: إنى علئ ماوعدت 
الملك. فليامرني بحمله؛ بعد أن يجمع أهل مملكته. لتكون قراءة هذا 
الكتاب بحضرتهم. فلما رجع الرسول إلئ الملك شر بذلك؛ ووعده 
يوم يجمع فيه أهل المملكة؛ ثم نادئ في أقاصي بلاد الهند ليحضروا 
قراءة الكتاسء. فلما كان ذلك اليوم؛ء أمر الملك أن ينصب لبيدبا سرير 
مثل سريره؛ وكراس لأبناء الملوا ك والعلماء: وأنفذ فأحضره. فلما جاءه 
الرسول قام فلبس الثياب العى كان يليسهاإذ! دخا علئ الملوك. وهى 
المسوح السود. وحما الكتاب تلميده فلما دخز علئ الملك وتب 
الخلاشق بأجمعهم. وقام الملك »م كرا فلماقرب من الملك سجد له 

ولم عع دنه فاه اله الملث: يا بيدبا 'رفع : رأساكء فين هذا اليوم يو 
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كُلِيلّة ودِهْرَة 
هئاءة وثر وسسمرور. وأمره أن يجلس؛ وحتين جلس لقراءة الكتاب ساله 
عن معنئ كل باب من أبوابه. وإلئ أي شيء قصد فيه؛ فأخبره بغرضه 
فيه وني كل باب. فازداد الملك منه تعجبا وسروراء وقال له: يابيدبا 
ماعدوت الذي في نفسيء وهذا الذي كنت أطلبء فاطلب ما شعت 
وتحكلم. فدعا له بيديا بالسعادة وطول الجد: وقال: أيها الملك أما 
المال فلا حاجة لى فيه: وأما الكسوة فلا أختار علئ لباسى هذا شيش 
ولست أخلى الملك م: حاجة. فقال الملك: يا بيديا ما حاجتك؟ فكل 
حاجة لك من قبلنا مقضية. قال: يأمر الملك أن يدون كتابى هذا كما 
دون آباؤه وأجداده كتبهم, ويأمر بالمحافظة عليه؛ فإني أخاف أن يخرج 
مون باد ابهندء اول أهل فأرس ادا علم: ا 5-3 فالملاك يأمر أن ل يحرج 
من ست الحكّمة. ثم دعى الملك بتلاميذده وأحسد لهم الجوائ: . نم أنه 
لما ملك كسرئ أنشروان”*' كان مستأثراً بالكتب والعلم والأدب والنظر 
في أخبار الأوائل» وقع له خبر الكتاب» فلم يقر قراره حتئ بعث برزويه 


الطبيس وتلطتب حتى أخرجه مان الهنل. فى ولخة بأد فارس. 
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كُلِيلّة ودَهنة 
باب بعتة برزوية إلى المنفه 


أما بعل فإن ائلّه خلىق الخلق ب احمنية؛ وما على عباده بتقضله وكرمه6ء 
زرزشيهم مايقدرونبهعلئى إصااح معايشهم 8 الدنياء ويدركون به 
استتقاد أرواحهم له" العذاب فى الآخرة. وأفضل مأارزقهم | الله تعالى 
2 هو" به عليهمالعتما :الذي هه الدعامة لحضصع لأعاء والذى ّم 
- ميد اه 2 ! 5-7 - سبل ا 33 - 

د أ 4م |1 ْ ١‏ الم ا اه : . 
الانهف وكذلك طالس الاخ ة المجتهد ق العما المنجى به روحه ا 
3 8 -- 1 #0 . 5 - ا مسا * 

٠‏ ]> ا د 12> !1 مالا األموة 10م 5 د 
يقدر علئ إتماه عمله وإكمانة إلا بالعقا.أنادي شيع سلتننب 0 حير 
وممتاح كا سعادة. فلسس لأحد غنيا' مم" ن اعقال والعقل م 
بالتجارب والادن. وله عريزع مكنونة 9 فى الانسان كامئة كاننا. ررق 
الحجياء لا تظهر ولا يرئى ضوؤها حمي' يقدحهبا فادح من الناس. 
فادا تحت ظهرات طسعتهاء وكدلك العقل. كامف: قَّ الإنسان 3 يظهر 

ال ره 0 عا أ 5- 8 0 
حتئ يظهره الادب وتقويه التجارب. ومن رزى العقا وممن به عليه. 
وأعين على صذدفق ف ر يبحنة بالادن. حرص على طلبف سعد خلهةء 
واثر اك في الدنيا أمله. وحاز 6 اللأاتف رة قواب ب الصالحين د شلك رزق الله 


الملك السعيك أنشروان من العقل أفضله. و صما العلم أجزله ومين 





المعرفهة 2 الأامور اصوساء ومبن الاثعا ل إسلها. و مس البحث خن 


ا 5 ّ.ء. 5 2 53 50 ل ١‏ سَّ 8 1 -- 
الاصوهل الف انشعه. ولغة مم: فنون اختلاف العلم. ولهوغ من له 
ني - 7 عد - 0 424 3 


و 


الفللاسمشة. مالم يبلغه ملك قط من الملوك قبله. حتئ كان فيما طلبف 


و بحست عنة من العلم أن بلغعة كتاتب بالهند. علم النء اصل كل ادبفء 
علمياء 


أسد 
عي 3 


ه١‎ 
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دداأاس كا شلمواوهالنذدسا غشاسما ثأا منشعة: هه مشتاعء شما الاخاهة 
ب 7 ف 2 امب جه - 5-7 75 


ريك ب : 


ون 





كليلة ودِخنّة 
ومسعرفه النجاأة مسن هولها.ء فأمر الملك وزيره بزرجمه 11 أن 

له عن أديب عاقل مسن اهل مملكته؛ بصير باللسان الفارسيء ماهر 
في كلام الهند. ويكون بليغاً باللسانيين جميعاء حريصا على طلب 
العلم؛ مجتهداً في استعمال الأدبء مبادراً في طلب العلم والبحث عن 
كتب الفلسفة؛ فأتاه برجل أديب كامل العقّل والأدب» معروف بصناعة 
الطب. ماهراً بالفارسية والهندية. يقال له 00 "2 فلما ١‏ دخخل مل عليه 
سجد بيسن يديى فتال نهالملاكث: ياد زويه 
نفلاك وخلمك وحقلاك: وح صا علي طلب الم حت كا 
وقد بلغني عن كتاب بالهند مخزون في خزائنهم» وقص عليه ما بلغه 
عنه.وقال له: تجهزفإنى مُرحلك إلئ أرض الهندء فتلطف بعقلك 


وحسن أدبك وناقد رأيكء لاستخراج هذا الكتاب من خزائنهم 
ومن قبل علمائهم. فتستفيد بذلك وتفيدناء وما قدرت عليه مسن 
كتب الهند مماليس في خزاتننا منه شيىء فاحمله معك. وخد معسك 
من المال ما تحتاج اليهء وعجل في ذلك ولا تقصرني طلب العلوم 
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كُلِيلة ودهيّة 
وإن أكثف رت فيه النفقه لنفقة؛ فإن جميع ماني خزائني مبذدول لك في طلب 
العلوم. وأمر بإاحضار المنجمين فاختاروأا له يرما يسير شمكة وساعهة 
صالحة يحرج فيهقاء وحمل معهة من المال عشرين جراباة” ال كل 
جراب فيه عشرة لاف ديثار» فلما فلم بررويه بلاد الهند طاف نباب 
الملك ومجالس السوقة”''"» وسأل عن خواص الملك والأشراف 
من العلماء والملااسمف فجعل يغشاهم ثي سنا زلهمء ويتلقاهم بالتحية 
ويخبرهم إنه رجل غريب قدم بلادهم لطلب العلوم والآداب. وإنه 
محتاج إلئ معاونتهم 6 ذلك فلم يزل كذلك زمانا طويلا يتأدثف 
مع علماء لهند يما هر عاسم بجميعه. وكانه الا يعلم منه شيتاء وه 


0-1 00 ل 


أصدقاء | مد الأشراف والعلماء والفلاسفة وال و نك ومن أهل كا 


0 


سير 


صضفة وصناعة ركان قد انا تخذ من بين أصدقائه رجلا واحدا قد اتخذه 
اه وما بسحب مشاورته شبسةء ودلك لندى ظهر له صن فضله وأدبى. 
واستبان له من صحة إخائه. وكان يشاوره في كل الأمور» ويرتاح إليه في 


سمي بد 


كل ما أهمه. إلا إنه كان يكتم منه الأمر الذي قدم من أجله كي يبتليه 
ويختيره. ويلظر هل هوأها أن يطلعه علئ سره. فقال له يوم وهما 
جال سان ياأخى ماآريدأن أكقتمك من أما مرى فو الذي كتمتك. 
فاعلم إني لأمر قد قدلمته وهو غيرالذى يظهر مني» والعاقل يكتفى 
ماس الراجل بالعللامات م: ن نظرة؛ حتئئا يعلم سر نقسهة وما يضم رف 
قلبه؛ فقال له الهندى: إنى وإن لم أكن بدأتك وأخرتك بما جئت له. 
واباه تريدء.وانك تتم أمرا تطله. وتظهر عيا د. ما كم على ذلك 
اخائك كرهت أن أواجيهيك به وإنه قد استبان 
ما خصضصهة ملم ٠‏ قأما إذا قد أظهرت دناك وأفصحت به وبالكلام قيةء 


2 عض نادت ماء داشدا‎ )]١١151( 
- م ّ_. - م‎ 2 


(*ه. )١‏ تمع 5 اك ف 
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كُلِيلة ودَهنَة 

فإنٍ مخبرك عن نفسكء ومظهر لك سريرتك» ومعلمك بحالك التي 
قدمت لهاء فإنك قدمت بلادنا لتسلبنا كنوزنا النفيسة؛ فتذهب با إلى 
بلادك» ونسر بها ملكك. وكان فدومك بالمكر والخديعة؛ ولكني لما 
رأيت صيرك ومواظتك علئ طلسي حاجتكء. والتحفظ من أن يسقط 
منك الكلام. مع طول مكثنك عندناء بشىء يستدل به علي ا سريرتك 


أمورك. ازددت رغبة فى إخانك. وثقة بعقلك فأحبت مه ودتاتث. ٠‏ شعني 


بي نل 


1 


ال جال رجلا اأرص١'‏ 7 ملك عقلا. و لا أحسن أدبم ولا 
أصيبر علئ طلب العلم. ولا أكتم لسره منك. ولا سيما في بلاد غربة. 
ومملكة غير مملكتك: عند قفوملا تعرف سلتهم وإن عق الرجل 


-5250 
ماسر | 


١‏ .!' 5 أت 1. ذاء* 
١ل‏ - - 9 ب 5 سا *» 22 
ل ل 1 -. 
- و ب سيل ع ىل عام ١‏ 1 5 


عرف اليل عرض سوه وبق بي أن بطل ملب سي 
والخامسة أن يكون أديمً ملى اللسان”*''': والسادسة أن يكون لسره 
وسر غيره حافظئكء والسايعة أن ي> ون علي' لسانه قادرا أء فلا يتكلم إلا 
بمايأمن تبعته: والثامنة إن كان بمحفر قلا يتكلم إلابما يسأل عن 
فمن أجتمعت فيه هذه الخصال كان هو الداعى الخير إلى نفسه؛ وهذه 
الخصال كلها قد اجتمعت فيك. وبانت لى مننلك. فالله تعاليئ يحفظطك 
ويعينك علئ ماقدمت له. فمصادقتك إياى: وإن كانت تسلبنى 
كنزي وفخضري وعلميء تجعلك أهلا لأن تسعف حاجتك» وتشفع 
بطلبجتك””*'''. وتعطي' سؤلك”'''. فقال له برزويه: إنى كنت قل هيأت 


كلاما كش رأء وشعبت له شعوي”*'. وأنشأت له أصولا وطرقاء فلما 


حَلِيلَة ودِمْنَة 

انتهيت إلئئ ما بدأتني بهدمن اطلااعتك على أم رى الذى قدذمت له. 
شيته على من دات نفسكت؛ و رغتك فيما القت نقيت من الشصولء اكتفيت 
اي من الخطاي معكء وعرفت الكبير من أمورى بالصغير مان 
الكلام؛ واقتصرت به معك علئ الإيجاز» ورأيت من إسعافك إياي 
بحاجتي مادك لني عاسئ كرمك وحسن وفائكء. فإن الكلام إدا لقي إلى 
الفيلسوف. والسر إذا استودع إلى ع إلى اللبيس*'' الحافظ؛. فقد حص , ربلغ 
بدنهاية أمل صاحبه. كما بحص: الشيء النفيس في القلاع الحصينة. 
الاشىءأفضا ما مام المه لمودة؛ ومن خلصت مودته كأن 


00 


8 0 | 1 1 8 م 
اع أن د م م الى جا يوه ار عا سي و تم ا 


ند علماه وتماه ضاه فإذا تكلم بال راتنا! نفلا بد مه ثالث من جهة 


احدلعماء فإذاصارإلى للا ئة 3 صاع وداع» حتئ لا يستطيع صاحبه 


أن يجحده. ويكابر عنه؛ كالغيم إذا كان متقطعا في السماء؛ فقال قائل : 
هذاغيم متقطع. يدر اد على تكذيبه؛ وآنا قديداخلنى مسن 
مودتاك وخلطتك”'''' سرور لا يعدله شيء. وهذا الأمر الذي تطلب» 
مني أعلم إنه من الأسرار ارالتي لا تكتدمء فلا بد أن يفشو ويظهر» حتئ 

يتحدث به الناس. فإذا فشا فقد سعيت في هلاكي هلاكً لا إقد, رعلئ 
الشداء منه بالمال وإن كثرء فإن ملكنا فظ غليظ: يعاقب علئ الذنب 


م 95 3 , ألعة ان ف عش مكل هلا الذئنب العظ م؟ وادأ حملتن ' 
سم مي : 25 . 1 م 1 مه 
اسرد أعي بلي وسنك فأسعنتك بحا حتك. نم يرد عقابه ع تشم 2. 


نه 


فتال برزويه: إن العلماء قد مدحت الصديق إذا كتم سر صديقه وأعانه 


. 
ده 


عمل - . 1 سي 


م 
52 


كليلة ودَهَنَة 

بلوغه؛ وأنا واثق بكرم طباعكء. ووفرة عقلكء وأعلم إنك لا تخشئ 

5 #خاف أن أ -ذة ١٠‏ إي 7 أجأاءذ . 1 
مسي ولا تخاف ان ابذية. بل بعحسى, اعل بيتك الطائعيسن ناث وبالملاك 
ظاعن””'''؛ وأنت مقيمء وما آقمت فلا ثالث بيننا. فتعاهدا علئ هذا 
ن الهندي. إلئ اللسان الفارسي. واتعب نقسه. وانصب بدنه 
ِ تر . 5 5 . س(١٠١٠)‏ أ.. 1 ات ' 
ليلا ونمارأء وهو مع ذلك وجل فزع" من ملك الهند. خائفا علىا 
نفسه من أن يذكر الملك الكتاب فى وقت ولا يصادفه فى خحزائنه. فلمما 
١ ! |١‏ الس سبي | 1 


, ِِ 3 اه إاأتينى | 8 ا : 
5 د أ ا 8 ميم ١‏ عل جما سير ب 5 1 1 ََ 


انشروان يعلمه بدلاك. قلما وصر النه الكتاباء سر بذللك ما 


0 


١ 


؟ 
ا عد 


شديدا : ف معاجلة المقادير ال عله ذ فرحته. فكتب | 


200 


برزويه يأمره بتعجيل القدوم؛ فسار 


رأئ الملك ما مسه مسن لسري 3 ولعب ا 
قال له: يها العبد الناصح الذي يأكل ' :ثمرةماقدغرسرءابشر وقر عيننا 


0-3 


فإني مشرفك وبالغ بك أفضل درجة. وأمره أن يريح بدنه سبعة أيام: 
فلما كان اليوم الثامنء أمر المثذك أنيجمع اب الأمراء والعلماءء قفلما 
اجتمعوا أمر برزويه بالحضورء فحضر ومعه الكتبء ففتحها وقرأها علوا 
من حضر من أها المملكة؛ فلما سمعوا ماف من العم فرحوافرحاً 


- 


شديداء وشكر و الله علي' ما رزقهم ومد حجوابر 


بث 


الملسك أن تفشح خزات نا اللؤْلو وال برجد والياقوت والل» هب والمفضة:. 


| 1 |)ء 
- 0 ا 5 د ١‏ كح ١؟.‏ 
سسب . بين 7 سي اليد 


1 5 0 1 
وآم ره أن يأخذ من (الخزائن ما شاء ما مالا 


5)١١(‏ يراض 


)١1١(‏ أي بلغ أقصئ درجت الخوف 


يه 
(١١)الشمجحرب‏ هر لغيا د نال حداف: تعب آم شغي 


كليلة ودَنَة 
فل أمرت أن تجلس على سرير مثل سريرق هذاء وتلبس تاجاء وتترأس 
على جمي اران قسج برزوي 0 ودعاله و طلب من الله 
وقال : أكر م الله لئ الملك كرامة الدنيا والآخرة. وأحسسن عني ثوابه 
وجزاءه. فإز محمد الله مستعنٍ عن المال بماأ رزعني الله علئ يد الملك 
السعيد الحد. العظيم الملك»ء و يه حا حة لي بالمال» 4 كن لما لني 
الملاك لك وعلمت أنه يسره. أنا ا مضي الئ الخزائن فا خذ منها طلبا 
ْ امتغالاً لأم ه. ثم قصد خى 7 الشاسء فأخذ منها 0500 


سنب اضاتء 
1 * 3 . . - 3 3 9 
هه صرائتفب خخ اسبات من مالا سس الملوك. فلما لص در زرو بة ما اختاره 


َ 
ص مه 


0 
م 


ورضيه مر الثياب قال: أكرم ال الله الملك ومد فى عمره أبداء لا بد أن 


حك 


ا 


ا 


أءأ 


تساك إن 


5 


5 


ان 


ذا 


اث 


فقد كان فيهما فا ملاتا ءانا ناتبالقعاى. عناء وتعب وَمِسْعَة 
لما أعلم أن لكم فيه الشرف يا أهل هذا البيت. فإني لم أزل إلئ هذا 


ليوم تابعا | 0 ير فيه يسيراء والشاق هين هيناء والنص*1" 


قداسته جبه تعب ومشمهة. 


بن 


5 


س2 


الك حاجة تمي با وني هاج ليء فإن حاجتي 
يسيرة؛ وني فضائها فائدة كثيرة. فقال انشروان: قا فكا حاجة لك من 
انا مقضية. فإنك عندنا عظيم: ولو طليت مشاركتنا فى ملكنا لفعلها. 
ولم نرد طلبتك. فكيف ماسوئ ذلك؟ فقل ولا تحتشو”''. فإن 


ال 


الأمور كلها مبذولة لك. قال برزويه ١‏ أبيها الملك لاتنظ إلى ل عنائي في 


للم اذ »* 
ل بر ين 


0 
31 


عد 


سالا 


ال تت 


ع 


اي مه 
سد 


: 001 ألم تت ١‏ “6١15م‏ * 


م 


رضاك. ولولم تجزن” لموميكن ذلك عندي عظيما ولا واجبا على 


صاعتك. فإنما انا عبدك يلزمني بذل لك مهجتي في 


د 

يقد 

سس 
- 


١*(‏ 0 1 دح ميك _- انث ثء قاد ا التداس. 

( 52 5-5 لمعسا. 

١5 -<‏ سه 

/ ب 2 مع 

0 . 5 ' 5 1 ال 3 - م‎ ١ 

)١ ١ -‏ الا لشي 3 0 شع خارت العحاد 2 يات دارةه, 
0 ممه 2 ري م . - 5 , 


5-50 _ََ ؟‎ ١1 
3 د م‎ 


ُلِيلة ودِهَيّة 
الملك. ولكن لكرمه وشرف منصبه عمد إل مجازاق. وخصنى وأهل 


بيتى بعلو المرتية ورفع الدرجة. حنى لو قدر أن يجمع لناأ بيع سرف 
الدنيا والآخرة لفعلء» فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. قال النوشروان: أذكر 
حاحتك. فعلئْ مايسركٌ . قال برزويه : حاجتى أن يأمر الملك أعلاه الله 


ٍَّ 


-* 0. ؟ 5 2 4 1 ب‎ ١ 
وزيره بز رجمهر بن البختكان؛ ويقسم عليه ان يعمل فكر 4 ويجمع رايه.‎ 


بف 


|2 0 على اسكواء ْ 5 ' : 
م رحد تدر ويشرع مه لي ا 0 ميح1ك . :ه بمجعلة بانأا 
#صامة ‏ # اله “بر هم 58 . سا | م 1 32 ١‏ اس عدا اه لاه 
1 8 0 | ع6 تت > 1 
اه 


شر عايه؛ وباسرة ان اسحمه""" أن يجعلة أول الأنواب العى تق 
ب الأسد والثشو رءفإن الملك إن فعل ذلك. فقد بلغ بي وبأهلي غاية 
0 اليك .أ اس 00 اك ١‏ الك 00 
ف أعلي' راتب. وأابمئ م 2 ل 5 كره ياثيا على أاند. حثهما 

قر ئّ هذا الكتابس. 
فلما سمع كسرئ أنوشروان والعظماء مقالته وما سمت إليه نفسه من 
مجك إنقاء الذكر. استحسئو ا طلمته واختياره. فُقَال كسرئئ: حا وكرامهة 
عنذدناء وال كان خط 305" عندك عظيما. ئلم أقا ل أنوشف 3 أل على 


سحت 


)'**١ ا‎ 


وريره زر جمهر فتَال اله قد عرفت مناصحهة برزويه لناء وتجشمه 


المخاوف والمهالك فيما يقربه مناء وإتعابه بدنه فيما يسرناء وما أتئ به 
الينامن المعروف: وما أفادنا الله علئ يديه من الحكمة والأدس الباقى 
لنا فخره.؛ وما عرضنا عليه من خزائئنا لنجزيه يدذدلك عليا ما كان منةء؛ 
فلم تمل نفسه إلئ شيء من ذلكء وكان بغيته وطلبته منا برايسما ١‏ 


هو الشواب مناله والكرامة الجليلة عنده. فإنى أحب أن تتكلم في 





كليلة ودفنة 
مضارعا لتلك الأبواب التي في الكتاب. وتذكر فيه فضل برزوية»؛ وكيم 


كن انتذاء أمره وشأئف وت تنسبه إليه وإلئى حسيه وصناعته؛ وتذكر فيه 
بعثته إلى بلاد الهند في حاجتناء وما أفدنا علئ يديه من هنالك؛ وشرفنا 
به وتضلناعل' غيرناء وكيف كان حال برزويه وقدومه من بلاد الهندء 
ثتمَا ما تشدر عليه مفب * التقريطظ والإضاتب ىُّ عمل حجةن وبالغ 8 ذلك أفضال 


أ 1 عماس ع ؛؟' اه ١‏ 1 . 1 ا 70 ١‏ . 
3 7 3 ب * 3 ا ا ا 7" د 3 ا 5- ا يشيلكة د ١‏ ا 
مشا عه 21 جرم هاف | سان يسا ا د ا 3 مل بيخ ا 7 ا برزروية 


اهل لذناك منى ومن جميع هه المملكة و منك ايضاء لمحصتك للعلوم. 
:واجتهل أن يكون عرض هذاالكتا. ب الذي ينسب إسئ دررويه أفضل من 
أغراض تلك الأبواب عند اليخاص زالعاه. وأشد مشاكلة”''' لحال هذا 
العلم. انك أسعد النأس كلهم بدذنأاث. انف ادك هذا الكتاس. واجعله 
أول الأبواب. فإذا أنت عملته ووضعته في موضعه نأعلمني. لأجمسع أهل 
المملحة وتقرأه عليهمء فيظهر نضلك واجتهادك ف محتناء فيكون لك 
بذلك فخر. فلما سمع بزرجمهر مقالة الملك خر””*'' له ساجداً وقال: 
أدام الله لك أيها الملك البقاءء وبلغك أفضا منازل الصالحين فى الآخرة 
والأولئ. لقد شرفتني بذلك : شرفا. اقااا' ش لئ الأبد. ثم خرج بزر جمهر 
مان عند الملك. فو صهف لرزرويه من اول بو م دشعجة أبو أ إلى المعلى. 
ومضيه إلى لاد الهيندىق طلس العشاقب 2" والآدو يه.وكيف تعلم 
خطرطهم ولغتهم: الى 5 دعثه انع شروان إلى الي: 8 طلبف الكتاب. 
ولم يدخ من فضائا برزويه وحكمته وخلائقه ومذهبه أمم را إلانسقف 


1 


ااه و لل . ١‏ ا ِِ ' | | . , . . 


َّّ 5 ل - تبي 2 
أ 8 3 ؟ ات 3 3 5 - اه انف 1 3 1 6 كش ا دحاج | ا :9 8 
كم د 9 5 مار حا جد حلب 7 د عياب ا اليه ك0 ك3 اه رار سمهي 
([(14555-م سسا عست سن 
(175)خرالشيء 
)١**(‏ لعش قل 0 0 لكك لك 0 سر - 5 حا دلسشسعه 0 


كليلة ودفنة 

بشراءة الكتاب»ء وبررويه فائم إلئ جانينةه واتداً بو صضهفب بررويه حتى 
إسى ١ 1| ١‏ أشي م ذذ ات ..٠١‏ : > .|| 

3 أت ١‏ 1 : , . 2 اسمس 

ثماثنئ الملك وجميع من حضر على بز رجمهر. وشكروه ومدحوه. 
وأمرله الملك بمال جزيلء. وكسوة وحلي وأواني» فلم من ذلك شيتا 
غير كسوة كانت من ثياب الملوك؛ ثم شكر له ذلك برزويه وقبل رأسه 
ويده. وأقبل برزويه علئ الملك وقال: أدام الله لك الملك والسعادة: 
ثتكل يلغت لبى وبأهلى غأيه الشرف لمأ أمرت لك زر اجمهر من جسعد 


- 


كليل ودَهيّة 
بأب هوض الكتاي ترجمة عبد الله بن المفؤع 


مذا تام َ كليل ودستة وو مما وصصص» علساء الها من مشا 


1 .9 " 7 51 - 3 2 > 
لحو الذي راد أ ل العلا نا أى اك مل نك تن أن عقا 


9 . ا ه 1 . , - 3 5 1 
- . ب يد - سرد -. سب ٍِ - 3 


- الع لحترا كانم تلات العثل وضع هذاال؟ كتاب عا ' أفواه 


بيات والطير. فاجتمع ' نيم بذك خادال. اما خم فو جلوا متصرفأا 6 


5 


20 أ 0 منم' وأم!!ئل>نار :و كمة: لع اء فاخعا 
نشول وسعايا باخذدن منها. وأم السلا للد شعحعت ل له حج خخ نولت 2 نلبهة ٠:‏ تا اه * 
- - عي ١‏ بد تت 51 بيبل 


المحكماء لحكمته. والسقهاء للهو والمتعلم م الأحداث ناشط في 


١ “+ (١ -‏ 
اله م١‏ اهب بر بط ىق صدرء ولابدري ماهو. بل 
حَ 1 -. - ٠‏ كسية 


7 - ا بن ماني - ب 
, ب 8 كه 000 م -- (ج*١,‏ اء ٍ 
عرف انه قد ظفغر من ذلك بمكتوتب مرقوه ركان كار جل الذى لما 
ا ستكما ال جح للةء حذ أه نه قل > اله كنهئ؟اه نا له 1 ١‏ 
- - ف نيعم ادا ده ود 7 0 اس اده امس ديج . 


مها عن الكدح 7 أفيمايعمله من أمر معيشته. فأغناه ما أشرف عليه من 
الحكمة عان الحاحه إلى غير هما مم" وجوه الأدب. 

وينبغى لمن : فرأهذاالكتاب أن يعرف الو جوواء ضعت لهء وإلئى 
أى غاية جرئ ٠‏ مو لغه ١‏ فيه عندما نسبه إلى البهانم وأضافه إليا غير 
٠ 8 0 1 8 ١” 8‏ 5 . ا - ع ألم : 
مقصح ” » وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالاء فإن قارثه متئ 


لم يفعل ذلك لم يدري ماأريد بتلك المعانىي. ولا أى 051 رة يجتنى منهاء 


ولا اي نتيجة تحصا له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب. وإنهدوآال 


لقعي 5 د ار 0 ل - ل ِ ١‏ 
كان غايته استتمامء ق اءته ال ' اخ ه: دهن مى فةّ ماس أمنه لم بعد عله 
1 55 سب سل - 5< ١مس‏ - 
(54١)يريصر‏ تفار ق يفى في ذهده 
2 ؟ 1١‏ )'لي 5 دعم - احم اه ر قم 8 م 20 
1 . 3 ا 
(155 1س 1: عا أل شد 
ال ا 8 المجمجييد خد اللجيوانل لمات ا لل #لس عخطدم ع سملل 50-0 أي ليسي 1 | اليه 


خُلِيلّة ودِمْنّة 

شيء يرجع إليه نفعه؛ ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب من 
غير إعمال الروية فيما يقرؤه. كان خليقا ألايصيبه إلاما أصاب الرجل 
الذي زعمت العلماء أنه اجتا: ز سعضر المفاو وزء فظهر له موضع آثار كنز. 


فجعل يحشر ويطل. فوقع علئ شيء من عير: وورفء فقال ف نفسه: إن 
أنا أخذت في نقل هذا المال قليلاً طال علىء وقطعنى الاشتغال بنقله 
وأحرازه عن 101 دمأ أصت منت ١‏ ولحن سأ ستأجر 5 قواما يحملونه إلى 


نزلى؛ و > نْ ١‏ 1 اه || تت 3 - 8 اخ م 3 5 تبي > ]ا 
| _- - 0 ؟ ود 3 0 حا ء 3 3 اك 


رسا 


سر 5 ْ 1 9 (5 41 ].ء . - 1 7 سيل - 
َّ 8 لد 2 1 اه 00 0 بغر 


أعطيهم إياهاء ثم جاء بالحمالين فجعل يحمل 0 واحد منهممأ يطيق؛ 


د ااه !1 راع وة ٠»‏ ! ّ ال . 5ك باه ولا 
د 3 ر_ك | اك 53 3 ساااء 0 + سه 
فينطلق .2 0_1 م وس بادا سمج صر اسية من كر سبي 3 كلا 2 


0 


ا 


ع 1 | مك ا - + إه !]0 * ا بي 
كثيراء وإدا كل واحد من الحمالين قد فاز بما حمله لنقسه. ولم يكن له 
مسن ذلك إلا العناء والتعليس. انها لميفكر تي اخر أمرى وكذلك من قرا 


اي 


هذاالكتاب.وا لم ينهم ما فيه. ولم يعلم غرضه ظاه را أو باطناء ولم 
ا ال 
لم ينتفع به إلا أن يكسره؛ وكان أيضاً كال رجل الذي طلب علم القصيه 

من كلام الناس. فأتئ صديق له من العلماء, له علم بالفصاحة. ذا 
حاجته إلئ علم الفصيح. فرسم له صديقه في صحيفة صفراء فصيح 
الكلام وتصار ريفه ووجوهه فانصرف المتعلم !! لئ منزلهء وجعل يكثر 
قراءتها ولا يقف عدي' معانيهاء ثم إنه جلس ذات يوم في محفل من أهل 
العلم والادب. فأخذ فى محاورتهم. فجرت له كلمة أخطأ فيهاء فقال له 
بعضر الجماعة: إنك قد أخطأت. والوجه غير ما تكلمت به. فقال: كيف 


أخطات وقدتق 20 ت الصحينة الصفراء وهى فى منزلى ؟ فكانت مشالته لهم 


0 ب ا 8 «# ل ع 3 0 : 3 - 
دحب للححة عله :زاده ذلك ق نام انمحها ه بعذاعا الادس. 
” : 1 - مام مه و سد "ل ا - . 


حُلِيلّة ودِهَنَة 
ثم إن العاقل إذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهاية علمه فيه؛ ينبغي له أن 
يعمل بما علم لينتفع به ويحمله مثالا لا يحيد عنه. فإذا لم يفعل ذلك 
كان مثله كال جل الذي زعموا أن سارقا تسور***''' عليه وهو نائم في 
منزله. فعلم به وقال: والله لأسكتن حتئ أنظر ماذا يصنع. ولا أذعره 


0 حِ 1 1 - ا 1 
ولا اعلمه أى علمت نثته فإذا| بلغ مراده تومب الب شقشعمصطصتب ذلك عليه 


كذ 1 ِ 8 ١‏ 00 ِب يا ١‏ 
نو ائة أمسات عنة وجعا السارى د يتردد. وطال رددء قلق جمعه ما 
١‏ 0 2 
ا ٠ ١ |٠60٠‏ ] 00خ ]ا 1 
لحت 2 فغلاال - ْ التعام قام. ع تسم سم ع اللشص سما أراد وأمكنه الأ شان 


م ستيقّظ الرجا لء.فوجداللصر قد أخذ المتاع وفاز به. فأقبل عل نفسه 
بلومهاء وعرف أنه لم ينتفع بعلمه باللص. إذ لم يستعما فى أمره ما 


ا ا 


يجب. فالعلم ْ يتم 1 الا بالعم[ ٠‏ 2 لسك ركالشجرة والعما به كالئمرة رائما 

١ : تعما‎ 0١ 5 العمأا 21د‎ 0 ) ١ 

صاحب العلم يقوم بالعمل ليتفع به وإن لم يستعمل ما يعلم ليسي 
١ 5 5 1 0 0 5‏ 1 : 

عالماأء: ولو ال رجالا كان عالما بطريق متهت 0 سلكء علئ علم له 


فك 


سمى جاهلا. ولعله إن حاسب نفسه وجدها قد ركبت أهواء همجمت مما 
فيماهو أعرف بضررهافيه؛ وأذاها من ذلك السالك فى الطريق المخيف 
اللء ى قد جهله:؛ ومن ١‏ ركس هواآه ورئفض مأ ينبغي أن يعمل بمأجربيه هو 
أو أعلمه به غيره. كان كالمريض العالم بر دىء الطعاء والشرابس. وجيده 


1 5" 


وخضقه ه وتقيله؛ ثم يحمله الشف ره علئ أكل رديئهوترك ماهواقرب 
اليا النيجا ة والتخلص من علته؛ وأقل الناس عذراة مجنس محمود 
الأفعاله وارتكاب مذمومها من أبص ذلك وميزه؛ وعرف فضا بعضه 
على بعضر. كما أنه لو أن رجلي: أحدهما بصير والآخر أعميا ساقيما 
الأجل إلئ حفرة فوقعا فيهاء كانا اذا صار! فى قاعها بمنزلة واحدة: غير 


م 


أن البصير أقل عذ راع ل النأس مء٠ا'أق‏ رقرء إة للست اله عينان بيصار 


خُلِيلّة ودَهنَة 
وعلدئ العالم أن يبدأ بنفسه ويؤديها بعلمه؛ ولا تكون غايته اقتناؤه العلم 
لمعاونة غيره؛ فيكون كالعين التي يشرب منها الناس وليس لهات ذا 

شيء من المنفعة» وكدودة القَز التي تحكم صنعة لا تنتفع منهاء فينبغي 
لطالب العلم أن يبدأ بعظة نفسه. ثم عليه بعد ذلك أن يقبسه” "2 فإن 
اد 20 لا ينبغسي لصاحب الدنيا أن يقتنيها أو يقتبسهاء منها | العدم 
والمالء ومنها اتخاذ المعروف! "2 ليس للعالم أن يعيب أمرا 


- 2 
- 


فيه مثله. فيكون كالأعمئ الذي يعير أعمئ بعماء. وينبغي لمن طلب 
أمرا أن يكو له فيه غاية وعاية يعمل ماء ويقف عندهاء ولا يتمادئ في 
الطلب. فإنه يقال “من سار لئ غير غايته يوشك أن تنقطع به مطيته*”", 


وان كان حقيقاً أن “ ١‏ يعني هسك في طلب مالا حد لىى وما لم يئله أاحد 
قبله. ولا يتأسف عليه ولا يكون لدنياه مؤثراً علئ آخرته: فإن من لم 
يعلق قلبه بالغايات قلت حسرته عند مفارقتهاء وقد يقال في أمرين إنبما 
يجملان”* '' 'بكل أحدء أحدهما النسك”*"", والأخر المال الحلال ولا 
يليق بالعاقل أن يؤنب نفسه علئ ما فاته وليس في مقدوره. فريما أتاح 
الله له ما يهنا به ولم يكن في حسبانه: ومين أمثال هذا أن رجلا كان به 
فاقة"'' وجوع وعريء فألجآاه ذلك إلئ أن سال أقاربه وأصدقاءه: 
فلم يكن عند أحدهم فض[ ””' يعود به عليه؛ فبينما هو ذات ليلة في 
منزله أبصر بسارق. فقال: والله ماني المنزل شيء أخخاف عليه؛ فليجها 
السارق جهده. فبينما السارق يجول إذ وقعت يده علئ خابية فيها حنطة. 
فقال السارق والله ما احب أن يكون عنائى الليلة باطلاء ولعلم لا أصا 
)١91(‏ أي أن يمنحه ريئيد به غيرة. 


)١55(‏ جمه خلة وهي العلطة و اللشلوال هيم لشلشات. 


| د ي» 


(10) معنم تحميا الشاس فشيلا لتعليمه نيم . 


(غ )ا اي بعلت الحيرن الذى , بمتحه . 


2١5 2(‏ ي يليقان. 
201 يي | التعيد 


(1*1): ا ماد بشي ع ل +تسييه . 


كليلة ودَقيَة 
في هالحنطة. ذ فا ل الرجا : أيذ هب لب هذا بالحنطة وليس ورائى غيره؟ 
هاتان ال لخلتان عام أحر إلا اهلكتاأةه. نمم صاح بالسارق. وأحذ هراوة ١‏ 


كانت علد رأسه؛ فلم يكن للسارق مان جلة إلا لهرب مك ؛ وترك 


فيجتمع علي من أ لعر ص 5ه وذهاب ما كنت أقتنات به؛ وما تجتمع والله 


25 2 
ب - 0 32 0 1 سل | 1 1 . تت 
- - . . ااه ليه - - - سيو جه الى بك اسية 


١ . 1 8 1 ١ ص‎ ١ 5 
م _ 1 ا‎ 1 1 


ع 
5 


معيشته ولا ينظ ال يي من تواتيه المقادب وتساعده عل غير الثماي من 
لون أ نشك في الن قليل. 


يوي 


لحميه:؛ متميسم أ نفسهة الكدواا| 


5 : 1 1 11 10 واء 5 تت . ١ 1 ١‏ إ 
- - م اب 2 1 ص[ . 


. و حسم لفعهه 03 يتعراض لما يجلل عليه العناء والشماء. فيكون 
كالحمامه !! لخ الكذف احج نظ خل فتد يه ذلك أ 
مت سبي رخ 20« : 01 لبجم ا ححمء ثم يمنعها سن 5 


1 ِ 5 1 -- | 5 35-7 | 1 3 4 08 

تعود فتفرخ ف نس موضعهاء زر شيم بمكا نمسا فتخ خحند نأ يمك مسن فراخها 

فتدبسح. وقلد يشال: ان الله تعان' حها الكل شيء حلا يوقتب عله. اتصسم 
2 _- _ 1 


8 
ب 


تجاوز في أشياء حدها أوشك أن يلحقه التقصير من بلوغها. ويقال: من 


ا بي 


6 


ل سعيه ف لآخر نه ودنياه فحياته له وعليه. ويقال: فى ثلاثة أشياء يجب 
على صاحب الذئيا اصلاحها وبدذل حيله قت شيقاء اء منها أمر مسستةه: هه ومنها 
مابينله وبي النامر. ومنها ما يكسبها الذكر الجميا بعله. وقدفيل في 


امور من كن فية لم يستقم لهدعما م١‏ ا نتواني» ومنها تضييع الفرص . 


0 2 د #مميين | 9 ل 1 0 - ا 5 5 
وملها اتصذنة كا محم سياء عقلة 10 بعمراف استشامته قتصدته: 
- مه ةد ا ب 8 3 م 
9 ا 0 “بير 1 ً 1 
ب - 9 4 
: 0 7م لسأاء بلك - ]ا [٠١‏ 3 5 ْ 
: د سم - يه ييا 9 "كط 2ت و تت - ل اك 2 : 3 ا 
الملمب 2 سا 8 عفر 0 ًَّّ شا : دمعلا سم صمي يسيا . ا 
' ! -راء 1 | مان اعم يه -- كم إلى ]1 . 1 5 
نصدة انا مح مضع نه العحقيفة. وا 8ط يكطوال كال حتا اسلاق يجيد عان لطا انه 
_- - م - 3 | ده عي ا سيك 


١ *(‏ ) له 28 2 مي العرحي الشحخمهة 


كَلِيلة ودِفنّة 

فيستمر علئ الظلال» فلا يزداد فى السير إلا جهداء وعن القصد إلا بعداً: 
وكالرجل الذي تقذئ عينه فلا يزال يحكتهاء وربما كان ذلك الحك سبيا 
في ذهاهاء ويجب علئئ العاقل أن يصدق بالقضاء والقدرء ويأخذ بالحزم 
ويحب للناس ما يحب لنفسه. ولا يلتمس صلاح نفسه بفساد غيره فإنه 
من فعا ذلك كان خليقاً أن يصيبه ما أصاب التاجر من رفيقه. فإنه يقال 
إنه كان هناك رجل تاجر. وكان له شريك. فاستأجرا حانوتاً. وجعلا 


متاعهما قيه. وكات احدهما قريب المنزل من الحانوت؛ فأضمر في نفسه 
انيسرق عدلا من أعدال' ٠١‏ رفيقه ومكر الحلية في ذلك. وقال: إن 

نيت ليلا لم آم ن أن أحمل عدلا من أعدالي» أو رزمة"''"' من رزمي ولا 
قح ا ي وتعبي باطلاً. فأخذ رداءه وألقاه علئ العدل الذي 
أضمر أخذى ثم انصرف إلا منزله. وجاء رفيقه بعد ذلك ليصلح أعدالف 

جد رداء شريكه علئ بعض أعداله. فتَال: والله هذا رداء صاحبيء ولا 
سس الا قد نسي وما الرأي أن أدعه ها هناء ولكن أجعله رزمة 
من رزمه؛ فلعله يسبقنى إلئ الحانوت» فيجده حيث يحب. ثم أخذ 
الرداء فألقاه علئ عدل من أعدال رفيقه؛ وأقفل الحانوت ومضكئ إلا 
منزلهء فلما جاء الليل أتئا رفيقه ومعه رجل قد واطأ””*' علئ ماعزم 
عليه وضمن له جعلا””*' علا حمل فصارإلئ'الحانوت. فالتمس 
الرداء فى الظلمة فوجده علئ العدلء فاحتمل ذلك العدلء وأخرجه هو 
والرجلء وجعله يتراوحا ن'**' علي' حمله حت أتئا منزله. ورما نقسه 
تعبا فلما ع افتقدى فاذاهحو و بعض أ أعداله. ندم أشد الندامة. ثم 


(1١)ات‏ أن يسا ى شكا ما ماع رفيشه., 
1 1 1 ف_-_ م 

00 الم 1 + كام 58 0 شاك د لكا -_ _سدللت ل‎ 57 , . (َ 1: ١ 
3 - د‎ 8 2 8 - _-١ اك إن 3 5 الى , ر‎ 


(45١)'س‏ تصيب. 


(44١)يى‏ يتناربان. 


كَلِيلّة ودِهنّة 
العدل مفقوداء فاغتم لذلك غما شديداًء وقال: (واسءتاه) من رفيق 
صالح قد إنتمنني علئ ماله وخاغني فيه؛ ماذا يكون حالي عنده؟ ولست 
أشك في تممته إياي. ولكم نقد وطنت نفسي علئ غراته .ألم أن 
صاحبه فوجده مغتما.ء فسأله عن حاله. ثقال: فى افتقدت الأعدال» 
ففقدت عدلاً من أعدالك» وان ,لا شاك في متك إياىء وإ قد وطدت 


١ ١)‏ 8 2 ا 725 00 11 ؟ٍ 5 ؛ 8 ُ امل ْ ال اه 1 . أء "اكه 
النعفس عنى فى 'مصلة. عابت .ا لاح أخى ١‏ تغتمء خاب الجيانه شر ماعمله 
١: ]!‏ )ا ل عير 5 . ' 1 0 * 5 اء 1 ا 1 ش| 1 7 9 


وما عأء : بال || : الااعا صاحفت واناأحد م١‏ مكل ودع واحتال. 
- ا لبعي 5 خادى ‏ / - ع اجحمد 5< 


-.- ا 1 5 بت . 3 - - ا 3 ب -. و 
ف ال لهم احتمك. 5ه ذا لف فأخيرء بيخيره وقص عليه قصته. فقال 


سس ,م 0 
0 - ا ١‏ 0 ! 5.؛ مس )!ل الى جمس ع حرااء |١‏ 2 
نت رز ثشمشلةت ما مشلا اا سا ألنص والتاحج . تشال _ نث2. د تلغاه حال ذدلك؟ 
- _- مد سين" ف ِ- 
- عله 7 002 مر ل 0 0 
قال::عمهاان تاح أاكان مه من له خحايتان" * '. أحدهما مملة حتئطة: 
يو و مه عا 7 2 


/ الأخرى ا وءة ذه | 9 قر قله بعض اللصم وص زمنكء حتئ إذا كان بعص 
الاياه تشاعل اتا ل“ عن منز' لهم تتعمال»:' 1146| اللص ودخل المك , لمنزل» ١‏ وكمن 
في بعض نواحيه؛ فلما هم بأخذ الخابية التي فيها الدنانير أخذ تلك التي 
فيها الحنطة؛ وظنهاالتى فيها الذهسب. ولم هزل في كمد وتعب حتئ أن 


ب 


ساإنئ منزله» فلما فتحها وعلم مافيهانله . فشاك نه الخائن ما أبعدت 
مامظلت؛ ولا تجاوزت ت الشنام ىء وقد اعترفت بدنبي وبخطئيء. عليك. 
وعزيز على أن يكم ون هكذاء غير أن النغفس ال ديمَة تأم بالفحشاء. ثقا. 

ابي عم نذأ يس 2 ٠‏ ليا 
الرجا اعتذاره. وأضر بع بوبيحة و : الثة نْمَة به وندم الخائن عندما 
عاب: صو لله وكايه 0 


ع 


03 ل ل يه ؟ ا اللاي 1 0 5 6 8 -0 بن 8 بت 
السليتت ته علب مأ اتلشمئلة ع شاييء لسسع يت ١‏ ًّ لش عناكد 5 
ب ا 7 ا عه - 
2 خ+5) ص مده - بع انه - 
1١2*6(‏ اانه شي حل 2 تس 2 غ22 م الله ملظا الشوكاء . 
6 1 شتا 
(1غ )١‏ تعمي حّ مسس الى عقعسدهدة , 
اع كد لو الك ا لطي اك روبك ه ْ اا 


كُليلة ودَهَيَة 

مثل وكلمة. ويعمل فيها رويته. ويكون مثل اصغر الاخوة الثلاثة الذين 

خلف لهم أبوهم المال الكثير. فتناولوه بينهم.؛ فأما الكبي ران فإهما 

أسرعا فى إنفاقه فى غير وجه؛ وأما الصغير فإنه لما نظر ما صار إليه أخواء 
إسرافهما في المال؛ أقبل علئ نفسه يشاورهاء وقال: يا نفسي إنما 

المال يطلبه صاحبه؛ ويجمعه من كل وجه لبقاء حاله. وصلاح معاشه 


2 تل دياه. د رشرف مسر ننه في أعين الناس 3 3 استعناتة عمأ ة عماني أيديهم. وصرفه 
ف وجهه من صنة ال رسع ا اذلف 01 ق علىئا الولدء والتفقضا علئ الإخوان. 


: سن ءءء 3501 | «” اك ااء 5 . ١450 ٠‏ 
ثم كان له مال ولا ينسقه في حقو قه. كان كالقفقير وإن كان موسرم ا! 3 


إن خم اسم ٠‏ امساكه والقيام عليه. لم يعدم الامرين جميعاء 0 دنا 


6 
د يا ة* 2 


يم 200 ١‏ 3 0 ' آم 
لمشي عاسه: وحمد يضاف أت لبه و سكى ‏ قصاد ان نشاقه عل ' ف بجر الوجرة أي 


2 
با خَْ 


علمست.! ث أن جل ١ه‏ وندامة؛ لكن الرأى 


المالء فإني أرجو أن ينفعنى الله به ويغنى أخوي على بدي: فإنما هو 
مال أبي وأبيهماء وإن أولئ الانفاق علئ صلة الرحم وإن بعدت. فكيف 
بأخوي؟ فأنفذ فأحضرهما وشاطرهما ماله» وكذلك يجب علئ قارئ 
هذا الكتاب. أن يديم النظر فيه من غير ضجرء ويتلمس جواهر معانيه؛ 
ولا يظف.: : أن نتيجته الإخبار عن حيلة مبيمتين: ٠‏ أو م حاورة سبع لثور. 
فينصرف بيذلك عن الغرض المقصود. ويكون مثله مثا ل الصياد الذي 


م 


-- 


ف 1 ضر أ با . أن ده ما قمة الب مك فى زورف» فرأئ ذات يوم في قعر 

1 02 عات د 1 كت - حل ءال تك 1 5 سبي , 
الماء صدفة تتلا لا حسنا فت + همها جوهرة قيمة» و كان قدالشئ شبكته في 
البحر فاحتوت على سمكة تعادل فوت يومه. فتركها وقذف نشسه إلى 


قندهم علم نب ك ما ة بده طمعاء وتاسف علويا مافاته. فلما كان ١‏ 
الما 0 3 ذلك المكان 7 ةا ا 


ن الصيادين فأخذهاء فوجد فيها درة تساوى أموالاً وكذلك الجهال 


إذا تغافلوا أمر التفكر فى هذا الكتاب. وت كدرا الوقسوف علئ أسرار 


معائية. وأخذوا بظاهره وصرفوا همتهم إل النظ ر فى أبواب الهزل» كانوا 
كالرجا ل أصاب أرضا طيبة حرة؛ وحبما صحيي :5 'فزرعهاوستاهاء 
حماااء 5 - 5 * * 9 الاو 5 7 


] أت ا ٠‏ : ساك اعا * ١‏ يد ا؟* ج 0 10 اع , م 
د هع الشوك. تاهلاك مشخ غله مأ كال جسن ناتندة وأجما عانذل ةج ., 
0 9 بي" 


#تيلل عير الى 


أحدهما ما تصد: فيه إل وضعه علما أ' لسنة البهائم غير الناطقة. ليسارع 
إلئ قراءته أها الهزل من الشبان: فتستمال به قلوهم لأنه الغرض 
بالنوادر نك الحيو ان. والشان راخمالات أ لحيو أل يصئوف 
الأصباغ والألوان: ل لو أ لقلرب الملوك ويكون ل عي عي 


3 م م ب 2 ا 0 0-3 - 5 1 - 5 5565 3 3 ِِ 
أشد للنزهة فى تلك الصورء والثالث ان يكون عليا هذه الصفة؛ فيتخله 


ا و 55 
|! | 3 |! د( )١2‏ ومع ' فى |- | + يه إ | 5 دا ١ )١25*(‏ 
زَْ ةْ وانسرموثة 3 تمس مع نذتك بي 5 2 سه م ىت على 


الناسخ ابذاء والغرض الرابعء وه 


- 


مرور الأيام؛ ولينتفع بذلك المصوره: 
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الأقصيء وذلك ممخصوص_ بالميلس, د ن خاصته. 


(انتهئ باب عرض الكتاب) 


! كي ' 00 
(121)أي عامة اناس . 


(26١)يخل‏ يعم متشا دل 


كليلة ودفنّة 


باب برزوية: ترجمة بزرجمهر بن الينتكان 


قال لررويهة : أس أطباء قأرس. وشهة الذي تولسئْ انتساح هذأ الكتابس 


- 
و فت 
ونقله مر 5 كتلس الهند كما مضي ذكر ذ ك: أبي كان من لمات 592ل 
وكانت امى م * عحظماء برت امازل وكان منسثىي 6 لعمك كاملة. 


ا اس كرم ولد أبوي عايهم. وكانا بي اشد احتفاظا من ذال شرت 


- 


ل 0 || ور - 2 
0 


0 * . 0 8 1 ف يخ 5 مر 0 1 8 
شسكرت ابوى. دا ات ف العلم؛ فكان أول ما ابندأت به وحرصت عاب 


كر 
3 
ع ةا 


- 
ب 


5 ب 1 


علم الطبء. لاني كنت عرف فضله. وكلما سددت منه علماازه ددتا شه 
حرصاء وله اتباعا؛ فلما همت نفسي بمداواة المرضئء وعزمت عللئ 
ذلك أمرته 220 ثم : خيرتبها بين الأمور الا ربعة ال لتى يطلبها الناس وفيها 
برعيه ل. ولها يبسعوو ل. فقلت:أى هذه الخادال أبتغي في عملي ؟ وأيها 
أحرئ , بى فأدرك منه حاجتى؟ الما ل آم الذك رآم اللذات أم الآخر 1 
ركنت وجدت فى كتب الطب أن أفضا الأطباء من واظب عليا طبه لا 
9 يبتغى الا اللآخر 5 فرايت ت أن أطلل الاشتغال بالط ابتغاء الأخرة. لغلا 
أكون كالتاجر الذي يي باح ياقوتة ثمينة بخرزة لا تساوي شيئاء مع إني قد 
رجدت في كدب الاولين أن الطبيب الذي بيخي بعطبه الأخرة لا ينقص. 
دلك حظه من الدنياء وإن مثله مثل الْن اع الدى ى يعمرار ضه ابتغاء الزرع 
لاإتغاءالىة* نائع النء. يع فأقل- مدأواةالم ض' اتغاءأ 

؛/ لعشب مع يانع الزرع. قيلت عل مداو رضي ابتغا جر 


الا : - : ا 8 8 1 أ || سس 10 
خاة قلمادء م يضاار جه له المع 
١ ِ 5‏ ايبيل اس “ماله ري سم 


وانى لاار حه له ذلك الا ان 
واخم لا ارجهو إِ 


أكمه أثب: عف الماش الاالفتة مزاءاته ما!اأم:. اتا 
ك0 يخم شه ل#لتكب سيت كك ٍ 2 اله بلمسسية ه اعد االو لمت له ام لبر 
أ - 3 ابيب _- د 2 . سا - حب م ١‏ 
١‏ . ب - 3 5-5 : 1 د ل 
) قنايه عا عسي يد. شرييت حال لاه متي كي لغ تقد نل لسكا ما 
م اه 0-6 + دن د ب 
مه ؟ 5 . 02 + 5 
اب 8 حل مب اع مناخ الياء 


تتلا)١25(‎ 


حُلِيلّة ودِهنَة 

عليه بنفسي» ومن لم أقدر علئ القيام عليه وصفت له مايصلح. 
وأعطيته من الدواء ما يُعالج به: ولم أرد ممن فعلت ذلك معه جزاء ولا 
مكافأة لوم أغبط أحد من نظرائي الذين هم دون في العلم وفوقى في 
الجاه والمال وغيرهما مما لايعود بصلاح ولااحسن سيرة قولاً ولا 
عملاء ولماتاقت نفسي الئ غشيانهه”*'' وتمنت منازلهم.؛ أثبت لها 


ل 


ا . ساؤااج ١‏ -- 5 8 9 1 !سي . 0ه 9 3 8 ّ 
الخصه مه فقلت لها: يا نفس. أما تعرفين نفعاك من ضرك؟ آلا 
ب 1 م 0 للم هه _- 

انتماح 7 الى ا جر * !اع 2 2 - ا 


لمؤونه عليه. وعظمت المشقة عليه بعذ ف راقه؟ يا نفس أما تذكرين هأ 
بعد هذه الذدار فينسيك ما تشرهين اله منها؟ ألا تستحين سن مشا ركه 


ٍ ةد ال | | ه 1 1 خم . ١‏ ت 
هه سير إن - مه 


فهو ليس له؛ وليس بباق عليه فلا ؛ يألنها إلا المغترون الجاهل و ن؟يا 
نمس انظري و في أمرك. وانصرني عن هذه السفاهة. وأقبلي بقوتك و وسعيكت 
علئ تقديم الخيرء 0 والشرء واذكري إن هذا الجسد موجود 
للآفات”''''. وإنه مملوء اخلاطا فاسد سدة تارق تتقدها الحياة» والحيا: 
الئ نفاد. كالصنم المفصلة أعضاؤء اركت ووضعته وكان يجمعها 
مسمار واحد يضم بعضها الئ بعض. فإذا أخذ ذلك المسمار تساقطت 
تلك الأوصالء يا نفسى لا تغترى بصحبة أحبائك وأصحابكء ولا 
تحرصي علئ ذلك كل الحرص: فإن صحبتهم علئ ما فيها من سرور 
كثيرة المؤنة: وعاقبة ذلك الفراق. ومثلها مثل المغرفة التى تستعمل في 
جدعا"* السخونة المرقٌ فإذا اتكسرت صارت وقودا. يا نس ا 
بحملنك أهلك وأقار سك على جمع مأ تلك ن فيه: إرادة صلتهم تجعدك 


شااك با 


0 


)١159(‏ أي المرور مبم. 
2.5 ١ذ)‏ 85 ا 58 بك حم.ء تب دسب 00 نشي انار ديه 
(85د١)ي.‏ لت اغعة. : محال عل المع / 
)١156(‏ جمع اند ويعن الما ا . 

ل وده رت 


- 1 0 0 5 -- لاه 8 - 
ا ٠. - ١‏ 5 
١ 1 0 /‏ 1 ب 0 ند سه ابن اد شد حال سات ك2 . 


كُليلة ودَهَيَة 
كالدخنة الأرجة””*' التى تحترق ويذهب آخرون بريحهاء يا نفس لا 
يبعد عليك أمر الآخرة فتميلى إلئ العاجلة في استعجال القليل وبيع 
الكثير باليسيرء كالتاجر الذي كان له ملء بيت من الصندل”"' ''. فقال: إن 
بعته وزنا طال علىء فباعه جزاف”*'' بأبخس ن الثمن» وقد وجدت أراء 


الناس مختلفة وأهواءهم متباينة» ركق علئ كل رأدء ولهدعدو ومغتاب» 


ب 
ولقوله مخائف. فلما رايت ذلك ' لم أجدالئ ١‏ متابعة أحد منهم سبيلاء 
هس 5 - 


وعدفت أ نان صدقت أحدا منهم ل علم لى بحاله. كنت في ذلك 


كالمصدق المخدوء الذي عفنا دشانه إن سارق علا ظهر بيت رجل 


اع اللغنياء. وكان شرعة جماعهة ان اصحابة. فاستقظط صاحب المنزل 


0 5 
لك 0 


النصور ص علوا! يست. فأيتظيي بصوت يسمعه الصوص وقولسي أل 
تخبرن أيها الرجر عن آموالك هذه الكثيرة وكنوزك العظيمة؟ فإذا 


نستاث ث عن عذا ال م ال فألحي علي بالسؤال . ففعلت المرأة ذلك وسألته 
مولها . كمال لها الرجل : أيتها 


كما أمرهاء وأنصحت اللصوص إلى سماء 
١‏ - 


صببير 


/! ا 7 8 21 اس 5 سل ا 7 3 
المراة قد سافك القدر إلى رزى وأسسع ضير . ذكلي وأسحتي. ولا تسالي 


حَ 1 00 7 ”0 5-5 لالع ااه مسي 
- ام أن الكت ب لم امن ان يسمعه الحد: ليكوت و 0 لقره 


07 0 ٍ 1 00000 1 آأء * 1 . 
يسمع تخلامن. فقال لهأ: فإو أخرله أن 8 أجمعه صضدهة ذه الأمو ال إلا مان 
السمس كك فثالت ركيم كان دذلك؟ وماكنت تصنع؟ فقا! ذلك لعم 
- - ل 0-3 ّ - 
اصدحه * الس قةءه كان الامم علي سير وان امن م ان يتهمنى احد أو 

- 0200 - 5 -- 
د تاساى.قالت: أذى ل ذلك. فقال: > كنت أذهب ف الليلة المقمرة أنا 
ل بم 

1 1 . احم اال 
1 اصحابي . حنى اعلهم دار تعفر حِ مثلنا.ء ىا الْحُوه التي 
(؟١5‏ “)ا حمر 0 ل نيجه شيية اذى بجا ف تمع لم يبعده م العصر الخيمب. 


كليلة وده 
يلخا ل منها الضوء. فأرقي مهذه الرقية وهي شو لم شولم سبع مرا اا 


وأعتسق الضوء, فلا يحس ب بوقوعي أحدء فلا أدع مالأ ولا متاع إلا 
أخذته ثمأ أرد في بتلك الرقية سبع مرات واعتنق الضوء. فيجذبني 
أصحابي» فنمضي سالمين آم منين؛ فلما سمع اللصوص ذلك قالوا : ظشرنا 
الليلة بما يزيد علئ المال. ثم إنهم أطالوا المكث حتئ ظنوا أن صاحب 


الدار وزوجته فد هجعاء فقام قائدهم الئ مدخل الضهعء ه قاأل: شه لم 
ب 


ار 5 يه 007 


| 1 شرام 


شو لم سبع مرأنت. واعينهة ٍ! ا 
ب ١‏ ما - 3 


الضعمء الآ المتثأاعءفو تع عا ١‏ ا 
5 سات رص لمنزي. فوقع علئ أم 


أسه منتكسكء فوثب إليه الرجل مر اوته وقالله: من أنت؟ فقال: أنا 
المصدق ا المغرد, رالمخدوع بمالا يكون ابداء وهذه ثمرة رقيتك. فلما 


”- : - 


تحرزت من تصديق مالا يكون. لوم أمن إن صدقته أن يوقعنى فى ميلكة 
عدت || لئ طلب الأديان والتماس العدل منهاء فلم أجد عند أحد م 
كلمته جوابا فيما سألته عنه فيهاء ولم أر فيمن كلموني به شيشا يحم 

ني عقي أن أصدق به ولا أتبعه. فقلت لمالم أجد ثة ثقَةَ اخذ منه: 


- 


انس السدر لشي ف لزوم ديد ا الآناء والأجداف ' لمأجدنها لها عاسئ 
بوت علنئى دين ٠‏ الآباء طاقة فة.بل وجدها تريد أن تتفرغ للبحث عن 
لين وال لحارلل ويا يس فاك ار يل 0 
3 5 يعي : 5 1 حَّ 1 )١5-(‏ باء ٠‏ 
فرب الأجلء وسرعة انقطاع الدنياء واعتباط أهلها”**' وتخرم الده 
حياء 0“ ففكرت في ذلك؛: ؛فإما خفت من التردد أو التحول ا مت أن 


ل تمر لم أنخوف من الكروه أذ أتصر عن عم تش انف 


سن - 0 
5 
8 5 م سملن ااه تا , 
- مه 35 - هه 
1 2 أعء 1 ا . 5 ب > م / 5 : ؟ + - 
ين | جاده والغضبف رالساقة 2 لحان والكدذب واسهتان والغسة. 


(52١)'ى‏ ره ف قلم الث 
-ا- أ 5 : - 
(156١)اش‏ مرتيم ما درن مرض . 


(510)أى قمه أعمرهي. 
تع 


وأضمرت في نفسي أن لا أبغي علئ أحد. ولا أكذب بالعبث والقيامة ولا 
الثواب ولا العقاب'*''ل وزايلت الأشرار بقلبي. وحاولت الجلوس مع 
الاخيار جهديء ورأيت الصلاح ليس كمثله صاحب ولا قرين» ووجدت 
مكسية إذا وفق الله وأعان يسيراء ووجدته يدل علي' الخير» ويشير 
ولاتبلب' جدته*"''» ووجدته لا خوف عليه من السلطان أن يغصبه. ولا 
ولامن السباع وجوارح الطير أن تمزقه. ووجدت الرجل الساهي اللاهي 
الموثر اليسير"'"'' يناله في يومه ويعدمه في غده على الكثير الباقى» يصيبه 
رجلا اليوم بماثة دينار» وانطلق به إلئ منزله ليعملء وإذا في ناحية من 
اسمعنا ضربك به. فأخذ الرجل الصنج ولم يزل يسمع التاجر الضرب 
الصحيحء والصوت الرفيع» والتاجر يشير بيده ورأسه طرباء حتئ أمسئ. 
فلما حان الغروب قال الرجل للتاجر: مر لى بالأجرة. فقال له التاجر: 
وهل عملت شيئا تستحق به الأجرة؟ فقال له: عملت ما أمرتنى به وأنا 
أجيرك”'"2» وما استعملتني عملت. ولم يزل به حتئ استوف منه مائة 
دينار» وبقى جوهره غير مثقوب. فلم أزدد بالدنيا وشهواتما نظراء إلا 
ازددثت فمها زهادة''"'' ومنها هرياء ووحدت اللنسك"*"'' هو الذى يمهد 


( )امت أغلب الاديان الشر فيد القديمة بتك العقائد. ومنها الزرادشتية التي نر جح أن برزويه كان 
.ى أتباعها. 

ل155)أى لا يتشادم ,و لا بام . 

)١07١(‏ المؤثر م الابثاى و بعنى هنا من لضا الأمر سهلة المنال. 

١‏ موسسقية قاد تحون وليه أع ريما حون مصتر عد م التحاس بلا أوثار. 

(5لا١ا)اى‏ مستاجر ى: قبلك. 

2 ال هاد. 

١! |‏ )الععبادة. 
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كليلة ودَهَنَة 
0 اد كمايممَ الوالد لولده. ووجدته هو الباب المقفتوح للنعيم 
المقيم؛ ووجدت الناسك قد تدبر فعله بالسكينة فشكرء وتواضع وقنع 


فاستغنئ ورضئ ولم يهتم» وخلع الدنيا فنجا من الشروره. ورفضص 
الشهوات فصار طاهراء واطرح”"" الحسد فوجيت له المحبة. 
وسخت”"' نفسه بكل شىءء؛ واستعمل العقل وأبصر العاقبة فأمن 
النذامة.ه ولم يخف الناس ولم يدب اليهم فسلم منهم. فلم أزدد في أم 
النساكث نظراً. إلا ازددت فيه رغبة. حتوا هممت أن أكه ول مم ن أهله. ثم 
تخوفت أن لا أصير عدلئ عيش الناسكء ولم آمن إن تركت الدنيا وأحذت 
في النسك أن أضعف عن ذلك؛ ورفضت أعمالاً كنت أرجو عائدهاء وقاد 
كنت أعملها فأ فانتفع مها في الدنياء فيكون مثلى في ذلك مثل الكلب الذي 


حب - 


. . لاا . ى اه ١‏ ء 
مم بنهر وفي فيه ضلع ”' ف أئ ظلها في الماء اا فهر لأخذهاء 


<- 


فأفلت ما كان معه ولم يجد في الماء شيئاء فهبت النسك مهابة شديدةء 
وخفت من الضج روقلة الصير. وأردت اء لنبوت علئ حالتي القى كنت 
عليهاء ثم بدا لي أن أسير ما أخاف ألا أصير عليه من الأذئ والضيق 
والخشونة فى النسك. وما يصيب صاحب الدنيا من البلاء؛: وكان عندى 
أنه ليس شيء من لذات الدنيا وشهواتها إلا وهو متحول إلئ أذئ ومولد 
للحزن. فالدنيا كالماء المالح الي ي لا يزداد شاربه إلا عطشاء وهي كالعظم 
الذي يصييه الكلب فيجد فيه رائحة اللحم. فلا يزال بطلب ذلك حتئ 
يدمي فاه وكالحداة التي تظفر بقطعة من اللحمء فيجتمع عليها الطيرء 
فلاتزالتدوروتدآأت حتئ تعيي وتعطل*”', فإذا تعبت ألقت ما 
معهساء وكالكوز':*'' من العسا الذي في أسفله سو الذي يذاقٌ منه 


(162)أى نيد 


(55 )كم أسكء. ع عد 5 الخد 5-0 0-2 
)١5 6 (‏ يعس شود كيه . 
- - د 
| لي سمس د 0 ' : 
1١1 4‏ ) - ياي عل خظتت 22 ايه محرا يوست نلك - قم . 
0 ِ 00 0 
- _- - 


)١ 5(‏ ىى تبالك بسيب ألاعياء و التعس. 


(18١)الك‏ نه أل 


7 0 


كليلة ودِهنَة 
حلاوته العاجلة» وآخره الموت الزعاف”''*', وكأحلام النائم التى يفرح 
بها الإنسان في نومه. فإذا استيقظ ذهب الفرح, فلما فكرت في هذه الأمور. 
من خصم واحد فحكم له فلما حضر الخصم الثاني سمع له وعاد إلى 
الأول وقضئ علي ثم نظرت إلئ ما أكايده من احتمال النسك وضيقه. 
فقلت: ما أصغر هذه المشقة في جانب روح الأبد وراحته. ثم نظرت 
فيما تشره إليه النفس من لذة الدنيا فقلت: ما أمر هذا وأوجعه وهو 
يدفع إلئْ عذاب الأبد وأهواله. وكيف لا يستحلي الرجل مرارة قليلة 
تعقبها حلاوة طويلة؟ وكيف لا تمر عليه حلاوة قليلة تعقبها مرارة 
دائمة؟ وقلت: لو أن ردلا عرض عليه أن يعيش ماثة سنة» لا يأق عليه 


و 


له إذا استوف السنين الماثة نجاة من كل ألم وأذئ؛ وصار إلئ الأمن 
والسرورء كان حقيق”"'' أن لايرئ تلك السنين شيناء وكيف يأتي الصير 
علئ أيام قلاثئل يعيشها في النسك. وأذئ تلك الايام قليل يعقبه خير 
كثير؟ فلتعلم إن الدنيا كلها بلاء وعذاب. أوليس الإنسان إنما يتقلب في 
عذاب الدنيا من حين يكون جنينا الئ أن يستوفي أيام حياته. فإذا عاد 
طفلاً ذاق من العذاب الوانناء إن جاع فليس به استطعام, أو عطش فليس 
٠اللف‏ والدهن والمسح. إن انيم علئ ظهره لم يستطع تقلباء ثم يلقئ 
لأف الأدب. فأذيق دبك الوانا لسن عنهسب المعلى. وصجر الدرس. 
١6٠)اى‏ الموت السريع. 

أي اقتطم منه قطعة. 


| )اس واجبا 
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كليلة ودهنّة 

وسامة”!*'' الكتابة» ثم له من الدواء والحمية والاسقام والأوجاع أوفن 
حظاء فإذا أدرك كانت همته في جمع المالء وتربية الأولاد ومخاطرة 
الطلب» والسعي والكد والتعب. وهو مع ذلك يتقلب مع أعداثه الباطنية 
اللازمة له**'' وهي الصفراء والسوداء والريح والبلغم والدم والسم 
الحر والبرد والمطر والريح. ثم أنواع عذاب الهرم”*'" لمن يبلغه. فلو 
لم يخف من هذه الامور شيناء وكان قد أمن ووثق بالسلامة منها فلم 
يفكر فيهاء لوجب عليه أن يعتير بالساعة التى يحضره فيها الموت. 
فيفارق الدنيا فيتذكر ما هو نازل بهد فى تلك الساعة من فراق الأحبة 
والأهل والأقارب وكل مضئون به من الدنياء والإشراف علىئ الهول 
العظيم بعد الموت. فلو لم يفعل ذلكء. لكان حقيقا أن يعد عاجزا 
مفرطا محبا للدناءة مستحقا للوم؛ فمن ذا الذي يعلم ولا يحتال لغد 
جهده في الحيلة. ويرفض ما يشغله ويلهيه من شهوات الدنيا وغرورها؟ 
ولااسيمافىي هذا الزمان الشبيه بالصافى وهو كدره فإنه وإن كان الملنك 
حازما عظيم المقدرة» رفيع الهمة بليغ الفحص. عدلاً مرجوا صدوقا 
شكوراء رحب الذراع مفتقدا مواظبا مستمراً عالما بالناس والأمور. 
محبنا للعلم والخير والأخيار» شديدا علئ الظلمة» غير جبانٍ و خفيف 
فإنا قد نرئ الزمان مدبرا بكل مكانء فكأن أمور الصدق قد نزعت من 
الناس» فأصبح ما كان عزيرًا فقده مفقوداء وموجوداما كان نادرا وجوده. 
زالت سبله؛ وكأن الحقى ولي كسيرا وأقبل الباطل تابعه. وكأن اتباع 
(1864) سن السام و يعنى هنا الملا . ظ 

)١185(‏ يقصد بالأعداء الباطنية بعض دك نات الجسم التى كان يُعتقفد بوفت الأراء الطبية القديمة إن أ 
خلا فق نسبها يتسبب للجسد بالمراض أ حتئن بالووت. ْ 


)١85(‏ يتصل الْشيشو كمة. 
ع1 


خليلة وحمي 
الهوئ وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكلاء وأصبح المظلوم بالحيف 
مقرأ والظالم لنفسه مستطيلاء وكأن الحرص أصبح فاغرا فاه من كل 
وجهة يتلقف ما قرب منه وما بعد, وكأن الرضا أصبح مجهولاء وكأن 
الأشرار يقتصدون السماء صعوداء وكأن الأخيار يريدون بطن الأرضء 
وأصبحت المروءة مقذوف] ها من أعلئ شرف إلئ أسفل درك» وأصبحت 
الدناءة مكرمة ممكنة. وأصبح السلطان منتقلاً عن أهل الفضل إلئ أهل 
النتقص. وكأن الدنيا جذلة مسرورة تقول: قد غيبت الخيرات وأظهرت 
السيئات. فلما فكرت في الدنيا وأمورهاء وأن الإنسان هو أشرف الخلق 
فيها وأفضله ثم هو لا يتقلب إلا في الشرور والهموم؛ عرفت أنه ليس 
إنسان ذا عقل يعلم ذلك ثم لا يحتال لنفسه في النجاة؛ فعجبت من ذلك 
كل العجب. ثم نظرت فإذا الإنسان لا يمنعه عن الاحتيال لنفسه إلا لذةٌ 
صغيرة حقيرة غير كبيرة من الشم والذوق والنظر والسمع واللمسس. 
فعله يصيب منها الطفيف أو يقتني منها اليسير؛ فإذا ذلك يشغله ويذهب 
به عن الاهتمام لنفسه وطلب النجاة لها. 
فالتمست للإنسان مثلاء فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائح إلئ 
شرء فتدلئ فيهاء وتعلق بغصنين كانا علئ سمائهاء فوقعت رجلاه على 
شيءٍ في طي البئر. فإذا حياتٌ أربع قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهن. 
ثم نظر فإذا في قاع البئر تنين'"' فاتح فاه منتظرا له ليقع فيأخذه. فرفع 
بصره إلئئ الغصنين فإذا في أصلهما جرذان أسود وأبيضء وهما يقرضان 
الغصنين دائبين لا يفتران . فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسفى 
إذا أبصر قريبا منه كوارة”*"'' فيها عسل نحلء فلما ذاق العسل. شغلته 
حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره. وأن يلتمس الخلاص 
انفسهء ولم يذكر أن رجليه علئ حيات أربع لا يدري متئ يقع عليهن. 
410) يقال للحية الكبيرة في العربية تنين . 


(48)خلية النسما التى يصنعيا م اغصان الاشجار. 
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خليلة ودهنة 

ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين؛ ومتئ انقطعا وقع علئ 
التنين. فلم يزل لاهيآ غافلاً مشغولاً بتلك الحلاوة حتئ سقط في فم 
التنين فهلك. فشبهت بالبئر الدنيا المملوءة آفات وشروراء ومخافات 
وعاهاتٍ؛ وشبهت بالحيات الأربع الأخلاط الأربعة التي في البدن؛ فإنها 
تي' هاجت أو أحدها كانت كحمة الأفاعى والسم المحميت. وشبهت 
بالجرذين الأسود والأبيض الليل والنهار اللذين هما دائبان فى إفناء 
الأجلء وشبهت بالتنين المصير الذى لا بد منه. وشبهت بالعسل هذه 
الحلاوة القليلة التي ينال منها الإنسان فيطعم ويسمع ويشم ويلمس. 
ويتشاغل عن نفسه. ويلهو عن شأنه. ويصد عن سبيل قصله. فحيشل 
صار أمري إلئ الرضا بحالى وإصلاح ما استطعت إصلاحه من عملي» 
لعلى أصادف في باقي أيامي زمانا أصيب فيه دليلا علئ هداي» وسلطانا 
علئ نفسيء وقواما لأمريء فأقمت علئ هذه الحال وانتسخت كتبا 
كثيرة» وانصرفت من بلاد الهند» وقد نسخت هذا الكتاب. 


(هنا انقضئا باب بررويه المنتطبب) 


خليلة ودفنَة 
بأ الأسد والثور وهو اول الكتابى 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوفء وهو رأس البراهمة: اضرب 
لنا مثلاً لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال» حتئ يحملهما على 
العداوة والبغضاء. فقال بيدبا: إذا ابتلي المتحابان بأن يدخل بينهما 
الكذوب المحتال. لم يلبثا أن يتقاطعا ويتدابراء ومن أمثال ذلك أنه 
كان بأرض دستاوند رجل شيخ وكان له ثلاثة بنين» فلما بلغوا أشدهم 
أسرفوا في مال أبيهم» ولم يكونوا احترفوا حرفة يكسبون لانفسهم بها 
خيراء فلامهم أبوهم. ووعظهم علئ سوء فعلهم, وكان من قوله لهم: يا 
بن إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن يدركها إلا بأربعة أشياء: أما 
لثلائة التي يطلب. فالسعة في الرزق» والمنزلة في الناس. والزاد للآخرة. 
وأما الأربعة التى يحتاج إليها ني درك**' هذه الثلاثة» فاكتساب المال من 
أحسن وجه يكون, ثم حسن القيام علئ ما اكتسب من ثم استثماره. 
ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان» فيعود عليه 
نفعه في الآخرة. فمن ضيع شيئا من هذه الأحوال لم يدرك ما أراد من 
حاجته. ذلك لأنه إن لم يكتسبء لم يكن له مال يعيش به؛ وإن هو كان 
ذا مال واكتساب ثم لم يحسن القيام عليه» أوشك المال أن يفنئ ويبقئ 
معدماء وإن هو وضعه ولم يستثمره» لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة 
الذهاب. كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا غبار الميل”**'"» ثم هو مع ذلك 
صسريع فناؤه» وإن أنفقه في غير وجهه؛ ووضعه في غير موضعه. وأخطأ به 
مواضع استحقاقه. صار بمنزلة الفقير الذي لا مال لى ثم لا يمنع ذلك 


للكقل)اسن ادر اك و هي الحصول عائ الشي ٠‏ 
(١‏ )الما م لتسساء الى ود.ءجد عع ذ الخحاةه. 
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كليلة ودِميَة 

ماله من التلف بالحوادث والعلل التى تجري عليه كمحبس الماء'" 1 
الذي لا تزال المياه تنصب فيه فإن لم يكن له مخرحٌ ومفيض ومتنفس 
يخرج الماء منه بقدر ما ينبغي» خرب وسال ونز من نواج كثيرة» وربما 
انبئق''*'' البق العظيم فذهب الماء ضياعا. 

ثم أن بني الشيخ اتعظوا بقول أبيهم وأخذوا به وعلموا أن فيه الخير 
وعولوا عليه؛ فانطلق أكبرهم نحو أرض يقال لها ميون؛ فأتئ في طريقه 
على مكان فيه وحلٌ كثِير؛ وكان معه عجلةٌ يجرها ثوران يقال لأحدهما 
شتربة وللآخر بندبة؛ فوحل"'"'' شتربة في ذلك المكان» فعالجه الرجل 
وأصحابه حتئئ بلغ منهم الجهد., فلم يقدرواعلئ إخراجه. فذهب 
الرجل وخلف عنده رجلا يشارفه » لعل الوحل ينشف فيتبعه بالثور. فلسا 
بات الرجل بذلك المكان, تبرم''' '' به واستوحش. فترك الثور والتحق 
بصاحبى وأخرره أن الثور قد ماتء. وقال له: إن الإنسان إذا انقضت مدته 
وحانت منيته فهو وإن اجتهد في التوقي مسن الأمور التي يخاف فيها 
علئ نفسه الهلاك لم يغن ذلك عنه شيئئاء وربما عاد اجتهاده في توقيه 
وحذرهوبالا*' عليه. كالذي قيل: إن رجلا سلك مفازةٌ فيها خوف من 
السباع» وكان الرجل خبيراً بوعث تلك الأرض وخوفهاء فلما سار غير 
بعيد اعترض له ذئتٌ من أحد الذئاب وأضراها”"', فلما رآئ الرجل 
أن الذئب قاصد نحوه خاف منه.ء ونظر يمينا وشمالاً ليجد موضعاً 
يتحرز فيه من الذئبء فلم ير إلا قرية خلف واد فذهب مسرعا نحو 
القرية» فلما أتئ الوادي لم يجد عليه قنطرة؛ ورأئ الذئب قد أدركى 
فألقئن نفسه فى الماء» وهو لا يحسن السباحة, وكاد يغرق» لولا أن بصر 


)١91(‏ خران الماء 
)١95(‏ تمهةق أ اجر . 
(197١)أي‏ انغرست أقداءه في الو حل ححتئ امتنعت عليه الجر حد. 
(194١)ه)‏ وأصابه الجر . 
(155)أي وخيم العاقبة. 
(95١1)ه-‏ الضراوة. وهى شدة الافتر اس . 
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كُليلة ودِميَة 
بهدقومٌ من أهل القرية» فتواقعوا لإخراجه فأخرجوه. وقد أشرف علئ 
الهلاك؛ فلما حصل الرججل عندهم وأمن علئ نفسه من غاتلة الذئب 
رأئ عل عدوة الوادي'"' بيتا مفرداء فقال: أدخل هذا البيت فأستريح 
فيه. فلما دخله وجد جماعة من اللصوص قد قطعوا الطريق علئ رجل 
خاف علئ نفسه ومضئ نحو القرية» فأسند ظهره إلى' حائط من حيطانها 
ليستريح مما حل به من الهول والاعياء. إذ سقط الحائط عليه فمات. 
قال التاجر: صدقت. قد بلغنى هذا الحديث. 
كثير الماء والكاك ةل : لما ون وأمن جعل يلخو ةا ويرفع صوئه 
بالخوار» وكان قريبا منه أجمة فيها أسدٌ عظيمٌ» وهو ملك تلك الناحية 
ومعه سباعٌ كثيرة وذئاتٌ وبنات آوئ وثعالب وفهودٌ ونمورٌء وكان هذا 
الثور» ولم يكن قد رآئ ثورا قطء ولااسمع خواره. لأنه كان مقيما مكانه 
لا يبرح ولا ينشط. بل يؤتئ برزقه كل يوم علئ يد جنده. وكان فيمن معه 
من السباع ابنا آوئ يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنة» وكانا ذوي دهاء 
وعلم وأدب. فقال دمنة لأخيه كليلة: يا أخى ما شأن الأسد مقيما مكانه 
لايبرح ولا ينشط؟ قال له كليلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن 
علئ باب ملكنا اخذين بما أحب وتاركين لمايكره ولسنا من أهل 
المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم فأمسك عن 
مذاء واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ماليس من شأنه أصابه ما 
أحساب القرد من النجار. قال دمئة: وكيف كان ذلك؟ قال كليلة: زعموا 





() عدوة الواديى هى جاننه. 
)الزرع. 
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كليلة وحهيَة 
أن قردا رأئ نجاراً يشق خشبة بين وتدين» وهو راكب عليهاء فأعجبه 
ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه؛ فقام القرد. وتكلف ماليس من 
شغله. فركب الخشبة» وجعل ظهره قبل الوتدء ووجهه قبل الخشبة 
فتدلئ ذنبه': '' في الشقء ونزع الوتد فلزم'''' الشق عليه فخر مغشيا 
عليه ثم إن النجار وافاه فرآه فأقبل عليه يضربه» فكان ما لقي من النجار 
من الضر أشد مما أصابه من الخشبة. قال دمنة: قد سمعت ماذكرتث. 
ولكن اعلم أن كل من يدنو من الملوك ليس يدنو منهم لبطنف وإنما 
يدنو منهم ليسر الصديق ويكبت العدو. وإن من الناس من لا مروءة له 
وهم الذين يفر حون بالقليل ويرضون بالدونء كالكلب الذي يصيب 
عظما يابسا فيفر ح به. وأما أهل الفضل والمروءة فلا يقنعهم القليل. 
ولاايرضون به دون أن تسموا به نفوسهم إلئ ماهم أهل له وهو أيضا 
لهم أهل؛ كالأسد الذي ينترس الأرنبء فإذا رأئ البعير تركها وطلب 
البعيرء ألا ترئ أن الكلب يبصبص بذنبسه””*"» حتئ ترمئ له الكسرة» 
وآن الفيل المعترف بفضله وقوته إذا قدم إليه علفه لا يعتلفه حتئ يمسح 
ويتملق له فمن عاش ذا مال وكان ذا فضل وإفضالٍ علئ أهله وإخوانه 
فهو وإن قل عمره هطويل العمر ومن كان في عيشه ضيقا وقلة وإمساكا 
علئ نفسه وذويه فالمقبور أحيا منه » ومن عمل لبطنه وقنع وترك ما 
سوئ ذلك عد من البهائم. 
فال كليلة: قد فهمت ماقلت؛ فراجع عقلك. واعلم أن لكل إنسانٍ 
منزلة وقدرا. فإن كان في منزلته التى هو فيها متماسكاء كان حقيقا أن 
بقنع. وليس لنا من المنزلة ما بحط حالنا التي نحن عليها. قال 
ان المنازل متنازعة مشتركة علي' فدر المروءة؛فالمرء ترفعه مروءته من 
(١٠١١؟)ذبله.‏ 


(581؟)بس كك ذيله. 


كليلة ودِهيَة 
المنزلة الوضيعة إلئ المنزلة الرفيعة؛ ومن لا مروءة له يحط نفسه من 
المنزلة الرفيعة إلئ المنزلة الوضيعة. إن الارتفاع إلئ المنزلة الشريفة 
شديدٌ» والانحطاط منه مهير؟؛ كالحجر الثقيلء رفعه من الأرض إلى 
العاتق عسرٌ. ووضعه إلئ الأرض هينٌ. فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من 
المنازل» وأن نلتمس ذلك بمروءتنا. ثم كيف نقنع بها ونحن نستطيع 
التتحول عنها؟ فقال كليلة: ما الذي اجتمع عليه رأيك؟ قالدمنة: أريد 
أن أتعرض للأسد عند هذه الفرصة. فإن الأسد ضعيف الرأيء ولعلى 
علئ هذه الحال أدنو منه فأصيب عناه منزلة ومكانة. قال كليلة: وما 
يدريك أن الأسد قد التبس عليه أمره؟ قال دمنة: بالحس والرأي أعلم 
ذلك منىى فإن الر جل ذو الرأى يعرف حال صاحبه وباطن أمره يما يظهر 
لهمن دله وشكله. قال كليلة: فكيف ترجو المنزلة عند الأسد ولست 
يصاحب السلطان. ولا لك علم بخدمة السلاطين؟ قال دمنة: الرجل 
الشديد القوي لا يعجزه الحمل الثقيلء وإن لم تكن عادته الحمل؛ 
والرجل الضعيف لا يستقل به وإن كان ذلك من صناعته. قال كليلة: 
فإن السلطان لا يتوخئ بكرامته فضلاء من بحضرته؛ ولكنه يؤثر الأدنى 
ومن قرب منه. ويقال: إن مثل السلطان في ذلك مثل شجر الكرم الذي 
لايعلق إلا بأقرب الشجر. وكيف ترجو المنزلة عند الأسد ولست تدنو 
منه؟ قال دمنة: قد فهمت كلامك جميعه وما ذكرتء وأنت صادق. لكن 
اعلم أن الذي هو قريب من السلطان ولا ذلك موضعه ولا تلك منزلته. 
ليس كمن دنا منه بعد البعد وله حقٌ وحرمة؛ وأنا ملتمس بلوغ مكانتهم 
بجهدي. وقد قيل: لا يواظب علئ باب السلطان إلا من يطرح الانفة 
ويحمل الأذئ ويكظم الغيظ ويرفق بالناس ويكتم السر؛ فإذا وصل إلى 
ذلك فقد بلغ مراده. قال كليلة: هبك وصلت الكئئ الأسدء. فما توفيقك 
عنده الذي ترجو أن تنال به المنزلة والحظوة لديه؟ قال دمنة: لو دنوت 


آلا 


كليلة ودهَة 

منه وعرفت أخلاقه. لرفقت ف متابعته وقلة الخلاف له. وإذا أراد أمرا 
هوي نفسه صواب. زينته له وصبرته عليه وعرفته بما فيه من النفع 
والخير؛ وشجعته عليه وعلئ الوصول إليه. حتئ يزداد به سروراأء وإذا 
أراد أمرأ يخاف عليه ضره وشينه بصرته بما فيه الضر والشين» وأوقفته 
علئ مافي تركه من النفع والزين» بحسب ما أجد إليه السبيل. وأنا 
أرجو أن أزداد بذلك عند الأسد مكانة ويرئ مني مالا يراه من غيري. 
فإن الرجل الأديب الرفيق لو شاء أن بطل حقا أو يُحى باطلاً لفعل. 
كالمصور الماهر الذي يصور في الحيطان صورا كأنها خارجة وليست 
بخارجة. وأخرئ كأنها داخلة وليست بداخلة. قال كليلة: أما إن قلت 
هذا أو قلت هذافاإنى أخاف عليك من السلطان فإن صحبته خطرة. وقد 
قالت العلماء: إن أمورا ثلاثة لا يجترئ عليهن إلا أهوج. ولا يسلم منهن 
إلا قليل؛ وهي: صحبة السلطانء واثتمان النساء علئ الأسرار» وشرب 
السم للتجربة. وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقسى 
الذي فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسة والأدوية النافعة. وهومع 
ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضار مخوف. فالارتقاء إليه 
شديدء والمقام فيه أشد. قال دمنة: صدقت فيما ذكرت؛ غير أنه من 
لم يركب الأهوالء لم ينل الرغائب؛ ومن ترك الأمر الذي لعله يبلغ 
فيه حاجته هيبة ومخافة لما لعله أن يتوقاه فليس ببالغ جسيما. وقد 
قيل: إن خصالاً ثلاثا لن يستطيعها أحد إلا بمعونة من علو همة وعظيم 
خطر: منها عمل السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو””''". وقد قالت 
العلماء في الر جل الفاضل الرشيد: إنه لا يرئ إلا في مكانين.ء ولا يليق 
به غيرهما: إما مع الملوك مكرماء وإما مع النساك متعبداء كالفيل إنما 
جماله ومباؤه في مكانتن: إما أن تراه وحشيا أو مركبا للملوك. قال كليلة: 


(1١5)المناكةةى‏ المقائلة. 


كليلة ودِهيَة 
خار الله لك"*''' فيماعزمت عليه. 
ثم إن دمنة انطلق حتئ دخل الأسد فسلم عليه. فقال الأسد لبعض 
جلسائه: من هذا؟ فقال: فلان بن فلان. قال: قد كنت أعرف أباه. ثم 
سأله أين تكون؟ قال: لم أزل ملازم] باب الملك» رجاء أن يحضر أمرّ 
فأعين الملك به بنفسي ورأبي: فإن أبواب الملك تكثر فيها الأمور التي 
ربما تحتاج فيها إلئ الذي لا يؤبه”*'" له؛ وليس أحذد يصغر أمره إلا 
وقد يكون عنده بعض الغناء والمنافع علئ قدره؛ حتئ العود الملقى 
في الأرض ربما نفع» فيأخذه الرجل فيكون عدته عند الحاجة إليه. فلما 
سمع الأسد قول دمنة أعجبه. وظن أن عنده نصيحة ورأيا. فأقبل علئ 
من حضر فقال: إن الرجل ذو العلم والمروءة يكون خامل الذكر خافض 
المنزلة» فتأبئ منزلته إلا أن تشب وترتفع؛ كالشعلة من النار يضربها 
صاحبها وتأبئا إلا ارتفاعا. فلما عرف دمنة أن الأسد قد عجب منه 
قال: إن رعية الملك تحضر باس الملكء رجاء أن يعرف ماعندها من 
علم وافر. وقديقال: إن الفضل في أمرين: فضل المقاتل علئئ المقاتل 
والعالم علئ العالم. وإن كثرة الأعوان إذا لم يكونوا مختبرين ربما 
تكون مضرة علئ العمل: فإن العمل ليس رجاؤه بكثرة الأعوان ولكن 
بصالحي الأعوان. ومثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل. 
فيثقل به نفسه. ولا يجد له ثمننا. والرجل الذي يحتاج إلئ الجذوع لا 
يجزئه القصب وإن كثر. فأنت الآن أيها الملك حقيق ألا تحقر مروءةٌ 
أنت تجدها عند رجل صغير المنزلة: فإن الصغير ريبما عظمء كالعصب 
يؤخذ من الميتة فإذا عمل من هالقوس اكرم. فتقبض عليه الملوك 
وتحتاج إليه في البأس واللهو. 
وأحب دمنة أن يري القوم أن ماناله من كرامة الملك إنما هو لرأيه 
)5١:(‏ أي قدم انه لك الخير. 


اك 


كليلة وحهَبَة 

ومروءته وعقله: لأنهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباف» فقال: إن 
السلطان لا يقرب الرجال لقرب ابائهم. ولا يبعدهم لبعدهم. ولكن 
ينبغي أن ينظر إلئ كل رجل بما عنده: لأنه لا شيء أقرب إلئ الرجل 
من جسذه؛ ومن جسذله ما بدوئ3:") حت يؤذيه ولا يذفع ذلك عنه إلا 
بالدواء الذى يأتيه من بعد. 

فلما فرغ دمنة من مقالته هذه أعجب الملك به إعجابنا شديداء وأحسن 
الرد عليه؛ وزاد في كرامته. ثم قال لجلسائه: ينبغي للسلطان ألا يلح في 
تضييع حق ذوي الحقوق. والناس في ذلك رجلان: رجل طبعه الشراسة 
فهو كالحية إن وطئها الواطىئ فلم تلدغه. لم يكن جديرا أن يغره ذلك 
منهاء فيعود إلئ وطئها ثانية فتلدغه؛ وجل أصل طباعه السهولة؛ فهو 
كالصندل البارد الذي إذا أفرط فى حكه صار حارا مؤذيا. 

ثم إن دمنة استانس بالأسد وخلا به. فقال له يوما: أرئ الملك قد أقام 
في مكانٍ واحدٍ لا يبرح منه فما سبب ذلك؟ فبينما هما في هذا الحديث 
إذخار شتربة خوارا شديدا: فهيح الأسد وكره أن يخبر دمنة بما ناله؛ 
وعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل عليئا الأسد ريبة”''" وهيبة. 
فسأله: هل راب الملك سماع هذا الصوت؟ قال: لم يربني شيءٌ سوئ 
ذلك. قال دمنة: ليس الملك بحقيق أن يدع مكانه لأجل صوت. فقد 
قالت العلماء: إن ليس من كل الآصوات تجب الهيبة. قال الأسد: وما 
مثل ذلك؟ 

قال دمنة: زعموا أن ثعلبا أتي' أجمة*”*'''فيها طبل معلق على شجرة: 
وكلماهبت الريح على قضبان تلك الشجرية حركتهاء فضربت الطبل 
فسمع له صوت عظيةٌ؛ فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظم 
(5631)يمرض. , - 

)7١19/(‏ ظنا يبعث عليا' الشورف. 


(48١5؟)الاجعة‏ هي مجدوعة د: الشسر طالت » النقت شدي نبا عاين بعضى . 


ل . لهه 
با 


حليلة ودهيَة 
صوته؛ فلما أتاه وجده ضخماء فأيقن في نفسه بكثرة الشحم واللحم. 
فعالجه حتئ شقه. فلما رآه أجوف لااشيء فيه» قال: لا أدري لعل أفشل 
الأشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة. وإنما ضربت لك هذا المثشل 
لتعلم أن هذا الصوت الذي راعناء لو وصانا إليه؛ لوجدناه ايسر مما في 
أنفسنا. فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانه حتئ آنيه ببيان هذا الصوت. 
فوافق اللأسد قوله. فأذن له بالذهاب نحو الصوت. فانطلق دمنة إلا 
المكان الذى فيه شتربة. فلما فصل دمنة من عند الأسدء. فكر الأسد 
في أمره. وندم علئ إرسال دمنة حيث أرسله. وقال في نفسه: ما أصبت 
في ائتمانيٍ دمنة» وقد كان ببابى مطروحاء فإن الرجل إذا كان يحضر باب 
الملك؛ وقد أبطلت حقوقه من غير جرم كان منه. أو كان مبغيا عليه عند 
سلطانه؛ أو كان عنده معروفنا بالشره والحرص ء أو كان قد أصابه ضٍ * 
وضيقٌ فلم ينعشه. أو كان قد اجترم جرمنا فهو يخاف العقوبة منى أو كان 
يرجو شيئنا يضر الملك وله منه نشع؛ أو يخاف في شيء مما ينفعه ضراء 
أو كان لعدو الملك مسالماء ولمسالمه محارباء فليس السلطان بحقيق 
أن يعجل بالاسترسال إليه. والثقة به. والاثتمان له: فإن دمنة داهيةٌ أريتٌ. 
وقد كان ببابي مطروحا مجفوا. ولعله قد احتمل علي بذلك ضغناء 
ولعل ذلك يحمله علئا خيانتي وإعانة عدوي ونقيصتي عنده؛ ولعله 
صادف صاحب الصوت أقوئ سلطانا مني فيرغب به عني ويميل معه 
عليّ. ثم قام من مكانه فمشئ غير بعيذ؛ فبصر بدمنة مقبلا نحوه فطابت 
نفسه بذلك. ورجع إلئ مكانه؛ ودخل دمنة علئ الأسد فقال له: ماذا 
صنعت؟ وماذارأيت؟ قال: رأيت ثوراهو صاحب الخوار والصوت 
الذى سمعته. قال: فما قوته؟ قال: لا شوكة له. وقد دنوت منه وحاورته 
محاورة الأكفاء فلم يستطع لي شينا. قال الأسد: لا يغرنك ذلك منه 
٠لا‏ يصغرن عندك أمره: فإن الريح الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش. 


يا 


لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر. قال دمنة: لا تبابن أيها الملك 
منه شيئا؛ ولا يكيرن عليك أمره: فأنا أتيك به ليكون لك عبدا سامعا 
مطيعا. قال الأسد: دونك ومابدالك. 


فانطلق دمنة إلئ الثورهء فقال له غير هائتب ولا مكترث: إن الأسد 
أرسلني إليك لآتيه بك. وأمرني إن أنت عجلت إليه طاتعاء أن أؤمنك 
علئ ما سلف من ذنبك في التأخر عنه وتركك لقاءه؛ وإن أنت تأخرت 
عنه وأحجمت. أن أعجل الرجعة إليه فأخيره. قال له شتربة: ومن هو 
هذا الأسد الذي أرسلك إلى؟ وآين هو؟ وما حاله؟ فال دمئة: هو ملك 
السباع» وهو بمكان كذاء ومعه جند كثيرٌ من جنسه فرعب شتربة من 
ذكر الأسد والسباع. وقال: إن أنت جعلت لي الأمان علئ نفسي أقبلت 
معك إليه. فأعطاه دمنة من الأمان ما وثق به. ثم أقبل والثور معه. حتئ 
دخلا علئ الأسد فأحسن الأسد إلي' الثور وقرّبه؛ وقال له: متي قدمت 
هذه البلاد؟ وما أقدمكها؟ فقص شترية عليه قصته. فقال ل هالأسد 
اصحبني والزمني: فإنٍ مكرمك. فدعا له الثور وأثنئ عليه. 

ثم إن الأسد قرب شتربة وأكرمه وأنس به وأتمنه علئ أسراره وشاوره في 
أمره» ولم تزده الأيام إلا عجب'ا به ورغبة فيه وتقريبا منه؛ حتئ صار 
أخص أصحابه عنده منزلة. فلما رأئ دمنة أن الثور قد اختص بالأسد 
دونه ودون أصحابهء وأنه قد صار صاحب رأيه وخلواته ولهوه. حسده 
حسدا عظيماء وبلغ منه غيظه كل مبلغ: فشكا ذلك إلئ أخيه كليلة. 
وقالله: ألا تعجب يا أخي من عجز رأييء وصنعي بنفسي؟ ونظري 
فيما ينفع الأسد. وأغفلت نفع نفسي حتئ جلبت إلئ الأسد ثورا غلبني 
علئ منزلتي. قال كليلة: أخبرني عن رأيك وما تريد أن تعرم عليه في 
ذلك. قال دمتة: أما آنا فلست اليوم أرجو أن تزداد منزلتي عند الاسد 


الا 


ذوق ماكانت عليه؛ ولكن ألتمس أن أعود إليئ ما كنت عليه: فإن أمورا 
ثلاثة العاقل جدير بالنظر فيهاء والاحتيال لها بجهده: منها النظر فيما 
دضئْ من الضر والنفع» فيحترس من الضر الذي أصابه فيما سلف لثلا 
بعود إلئ ذلك الضسره ويلتمس النفع الذي مضئ ويحتال لمعاودته؛ 
ومنها النظر فيما هو مقيم فيه من المنافع والمضار. والاستيثاق بما ينتفع 
والهرب ممايضر؛ ومنها النظر في مستقبل ما ير جو من قبل النفع» وما 
بخاف من قبل الضره فيستتم ما يرجو ويتوقفئ ما يخاف بجهده. وإنيٍ 
لما نظرت في الأمر الذي به أرجو أن تعود منزلتي» وما غلبت عليه مما 
كنت فيه» لم أجد حيلة ولا وجها إلا الاحتيال لآكل العشب هذاء حتئ 
أفرق بينه وبين الحياة: فإنه إن فارق الأسد عادت لى منزلتي. ولعل 
ذلك يكون خيرا للأسد: فإن إفراطه في تقريب الشور خليق أن يشينه 
ويضره في أمره. قال كليلة: ما أرئ علئئ الأسد فى رأيه في الشور ومكانه 
منه ومنزلته عنده شينا ولا شرا. قال دمنة: إنما يؤتئ السلطان ويفسد 
أمره من قبل ستة أشياء: الحر مان والفتنة والهوئ والفظاظة والزمان 
والخرق. فأما الحرمان فإن يحرم صالح الأعوان والنصحاء والساسة من 
أهل الرأى والنجدة والأمانة» وترك التفقد لمن هو كذلك. وأما الفتنة 
فهي تحارب الناس ووقوع الحرب بينهم. وأما الهوئ فالغرام بالحديث 
واللهو والشراب والصيد وما أشبه ذلك. وأما الفظاظة فهي إفراط الشدة 
حتئ يجمح اللسان بالشتم واليد بالبطش في غير موضعهما. وأما الزمان 
نهو مايصيب الناس من السنين والموت ونقص الثمرات والغزوات 
أشباه ذلك. وأما الخرق فاعمال الشدة في موضع اللينء واللين في 
.وضع الشدة. وإن الأسد قد أغرم بالشور إغراما شديداء وهو الذي 
ذحرت لك أنه خليق أن يشينه ويضره فى أمره. قال كليلة: وكيف تطيق 
انور وهو أشد منك وأكرم علئ الأسد منك وأكثر أعوانا؟ قال دمنة: لا 


بايا 


خليلة وحدهنّة 

تنظر إلئ صغري وضعفي: فإن الأمور ليست بالضعف ولا القوةولا 
الصغر ولا الكبر في الجئة: فرب صغير ضعيفب قد بلغ بحيلته ودهائه 
ورآأيه مايعجز عنه كثير من الأقوياء. أولم يبلغك أن غرابا ضعيفا احتال 
لأسود*'" حتيا قتله؟ قال كليلة: وكيف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أن 
غرابً كان له وكرٌ في شجرةٍ علئ جبل؛ وكان قريب منه جحر ثعبانٍ أسود. 
فكان الخراب إذا فرخ عمد الأسود إلئ فراخه فأكلها؛ فبلغ ذاك من 
الغراس وأحزنه؛ فشكا ذلك إلىا صديق له من بنات أوئ؛ وقال له: أريد 
مشاورتك في أمر قد عزمت عليه؛ قال: وماهو؟ قال الغراب: قدعزمت 
أن أذهبف اليوم إلئن الأسود إذا نام» فأنقر عينيه؛ فأفقأهماء لعلى أستريح 
منه. قال ابن آوئ: بنس الحيلة التى احتلت؛ فالتمس أمرا تصيب فيه 
بغيتك من الأسود. من غير أن تغرر بنفسك وتخاطر بها. وإياك أن يكون 
مئلك مثل العلجوه””'' الذي أراد قتل السرطان''" فقتل نفسه. قال 
الغراب: وكيف كان ذلك؟ قال ابن آوئ: زعموا أن علجوما عشش في 
أجمة كثيرة السمك؛ فعاش بها ما عاش؛ ثم هرم فلم يستطع صيداء 
فأصابه جوءعٌ وجهدٌ شديد؛ فجلس حزين] يلتمس الحيلة في أمره؛ فمر به 
سرطان» فرأئ حالته وما هو عليه من الكآبة والحزن؛ فدنا منه وقال: 
مالي أراك أيها الطائر هكذا حزينا كثيبا؟ قال العلجوم: وكيف لا أحزن 
وقد كنت أعيش من صيد ما هاهنا من السمك؟ وإني قد رأيت اليوم 
صيادين قد مرا هذا المكان؛ فقال أحدهما لصاحبه: إن ها هنا سمكا 
كثيرأ أفلا نصيده أولاً؟ فقال الآخر: إني قد رأيت في مكان كذا سمكا 
أكثر من هذا السمك. فلنبدأً بذلكء فإذا فرغنا منه جثنا إلئن هذا فأفنيناه. 
وقد علمت أنهما إذا فرغا مما هناك, انتهيا إلى هذه الأجمة فاصطادا ما 


(95١؟)أحد‏ أسام الاثعي'. 


(51؟)نوخ من الطيور. 


(ذ١‏ الخيم ان البح ف المعر وكا 


بقرليا 


فيها؛ فإذا كان ذلك فهو هلاكي ونفاذ مدتي. فانطلق السرطان من ساعته 
الئ جماعة السمك فأخيرهن بذلك؛ فأقبلسن إلئ العلجوم فاستشرنه؛ 
وقلن له: إنا أتينا لك لتشير علينا: فإن ذا العقل لا يدع مشاورة عدوه. 
قال العلجوم: أما مكابرة الصيادين فلا طاقة لي بها؛ ولا أعلم حيلة إلا 
المصير إلئ غديرٍ قريب من ها هناء فيه سمكٌ ومياءٌ عظيمة وقصبٌ. 
فإن استطعن الانتقال إليه. كان فيه صلا حكن وخصبكن. فقلن له: ما 
يمن علينا بذلك غيرك. فجعل العلجوم يحمل في كل يوم سمكتين حتئ 
بنتهي بهما إلئ بعض التلال فياكلهما؛ حتئ إذا كان ذات يوم جاء لأخذ 
السمكتين؛ فجاءه السرطان؛ فقال له: إني أيضا قد أشفقت من مكانن 
هذا واستوحشت منه فاذهب بى الئ ذلك الغدير؛ فاحتمله وطار به. 
حتئ إذا دنا من التل الذى كان يأكل السمك فيه نظر السرطان فرأئ 
عظام السمك مجموعة هناك؛ فعلم أن العلجوم هو صاحبها؛ وأنه يريد 
بهمثل ذلك. فقال في نفسه: إذا لقى الرجل عدوه في المواطن التي يعلم 
أنه فيها هالك. سواء قاتل أم لم يقاتل؛ كان حقيقا أن يقاتل عن نفسه 
كرما وحفاظناء ثم أهوئ بكلبتيه'""'' علئ عنق العلجوم؛ فعصره فمات؛ 
وتخلص السرطان إلئ جماعة السمك فأخرهن بذلك. وإنما ضربت 
لك هذا المثل لتعلم أن بعض الحيلة مهلكة للمحتال ولكني أدلك علئ 
أمرء إن أنت قدرث عليه.ء كان فيه هلاك الأسود من غير أن تبلك به 
نفسكء وتكون فيه سلامتك. قال الغراب وماذاك؟ قال ابن آوئ: تنطلق 
فتبصر في طيرانك: لعلك أن تظفر بشيء من حلي النساء فتخطفه؛ ولا 
نزال طائرا واقعاء بحيث لا تفوت العيون, حتئ تأق جحر الأسود 

مى بالحلى عنده. فإذا رأئ الناس ذلك أخذوا حليهم وأراحوك من 
لأسود فانطلق الغراب محلق ا" '' في السماء؛ فوجد امرأة من بنات 
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كُليلة وحدهَبَة 

العظماء فوق سطح تغتسل؛ وقد وضعت ثياءها وحليها ناحية؛ فاتقض 
واختطف من حليها عقداء وطار به. فتبعه الناس؛ ولم يزل طائرا واقعء 
بحيث يراه كل أحد؛ حتىا انتهئا الآمر إلين جحر الأسود؛ فألقي' العقد 
عليه» والناس ينظر ون إليه. فلما آأتوه أخحذوا العقد وقتلواالأسود. وإنما 
ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الحيلة تجرئ مالا تجزئ القوة. قال 
مع شدته وقوته حسن الرأي والعقل. فماذا تستطيع له؟ قال دمنة: إن 
الثور لكما ذكرت ف قوته ورأيه. ولكنه مقر لى بالفضل؛ وأنا خليق أن 
اصرعه كما صرعت الأرنب الأسد. قال كليلة: وكيف كان ذلك؟ قال 
دمنة: زعموا أن أسدا كان في أرض كثيرة المياه والعشب؛ وكان فى تلك 
الأرض من الوحوش في سعة المياه والمرعئ شيءٌ كثير؛ إلا أنه لم يكن 
إنك لتصيب منا الدابة بعد الجهد والتعب؛ وقد رأينا لك رأي'ا فيه صلاح 
لك وأمٌ لنا. فإن أنت امنتنا ولم تخفناء فلك علينا في كل يوم دابة نرسل 
بها إليك في وقت غدائك: فرضي الأسد بذلكء. وصالح الوحوش عليه 
ووفين له به. ثم إن أرنبا أصابتها القرعة. وصارت غداء الأسد؛ فقالت 
الذي ينطلق بي إلئ الأسد أن يمهلني ريثما أبطئ عليه بعض الإبطاء. 
فقلن لهاذلك لك. فانطلقت الأرنب متباطئة؛ حتئا جاوزت الوقت 
الذي كان يتغدئ فيه الأسد. ثم تقدمت إليه وحدها رويداء وقد جاع؛ 
تلك الطريقء فأخذها منىء» وقال: أنا أولئ هذه الأرض ومافيها من 
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كليلة وحدهَبَة 
الواحش. فقلت: إن هذا غداء الملك أرسلني به الوحوش إليه. فلا 
نغصبنه. فسبك وشتمك. فأقبلت مسرعة لأخيرك. فقال الآسد: انطلقى 
معي فأريني موضع هذا الأسد. فانطلقت الأرنب إلئ جب فيه ماء غامر 
صافٍ؛ فاطلعت فيه وقالت: هذا المكان. فاطلع الأسد. فرأئ ظله 
وظل الأرنب في الماء؛ فلم يشك في قولها؛ ووثب إليه ليقاتله؛ فغرق في 
الجب. فانقليت الأرنس إلئ' الوحوش فأعلمتهن صنيعها بالأسد. قال 
كليلة: إن قدرت علئ هلاك الثشور بشىء ليس فيه مضرة للآسد فشأنك: 
فإن الشور قد أضر بي وبك وبغيرنا من الجند؛ وإن أنت لم تقدر علئ 
ذلك إلا بلاك الأسدء فلا تقدم عليه؛ فإنه غدرٌ منى ومنك. ثم إن دمنة 
ترك الدخول علئ الأسد أياما كثيرة؛ ثم أتاه علئ خلوة منه؛ فقال له 
الأسد: ما حبسك عني؟ منذ زمان لم أرك. ألا لخير كان انقطاعك؟ قال 
دمنة: فليكن خيرا أيها الملك. قال الأسد: وهل حدث أم"؟ قال دمئة: 
حدث مالم يكن الملك يريده ولا أحد من جنده. قال: وما ذاك؟ قال: 
كلامٌ فظيع. قال: أخبرني به. قال دمنة إنه كلامٌ يكرهه سامعه. ولا يشجع 
أن أقول ما تكره؛ وأثق بك أن تعرف نصحي وإيثاري إياك علئ نفسي. 
وإنه ليعرض لى أنك غير مصدقى فيما أخشيرك به؛ ولكنى اذا تذكرت 
من كتم السلطان نصيحته والإخوان رأيه فقد خان نفسه. قال الأسد: 
فماذاك؟ قال دمنة: حدثني الأمين الصدوق عندي أن شتربة خلا برؤوس 
حندك. وقال: قل حيرا كت الأإسد وبلوت رأيه ومكيدته وفونه: فاستشاكن لى 
أن ذلك يؤول منه إلئْ ضعف وعجزء وسيكون لى وله شأن من الشؤون. 
فلما بلغنى ذلك علمت أن شترية خوان غدار؛ وآنك أكرمته الكرامة 


آم 


كلهاء وجعلته نظير نفسكء وهو يظن أنه مثلك. وأنك متئا زلت عن 
مكانك صار له ملكك؛ ولا يدع جهدا إلا بلغه فيك. وقد كان يقال: إذا 
عرف الملك من الررجل أنه قد ساوه في المنزلة والحال» فليصرعه؛ فإن 
لم يفعل به ذلك. كان هو المصروع. وشتربة أعلم بالأمور وأبلغ فيها؛ 
والعاقل هو الذي يحتال للأمر قبل تمامه ووقوعه: فإنك لا تأمن أن 
يكون ولا تستدركه. فإنه يقال: الرجال ثلاثة: حازمٌ وأحزم منه وعاجرٌ؛ 
فأحد الحازمين من إذا نزل به الأمر لميدهش له ولم يذهب قلبه 
شعاعا"*' ''» ولم تعي به حيلته ومكيدته التي يرجو بها المخرح منه؛ 
وأحزم من هذا المتقدم ذو العدة الذي يعرف الابتلاء قبل وقوعه 
فيعظمه إعظاماء ويحتال له حتئ كأنه قد لزمه: فيحسو”*''' الداء قبل أن 
يبتلي به ويدفع الأمر قبل وقوعه. وأما العاجز فهو في تردد وتمن وتوان 
حتيل يهلك. ومن أمثئال ذلك مثل السمكات الثلاث. قال الأسد: وكيف 
كان ذلك؟ 

قال دمنة: زعموا أن غديراً كان فيه ثلاث سمكات: كيسة وأكيس منها 
وعاجزة؛ وكان ذلك الغدير بنجوة7'" من الأرض لا يكاد يقربه أحد 
وبقربه نهر جار. فاتفق أنه اجتاز بذلك النهر صيادان؛ فأبصرا الغدير. 
فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه من السمك. فسمع 
السمكات قولهما: فأما أكيسهن لما ت قولهماء وارتابت مهماء 
وتخوفت منهما؛ فلم تعرج علئ شيء'"''! حتئ خرجت من المكان 
الذي يدخل فيه الماء من النهر إلئئ الغدير. وأما الكيسة فإنها مكثت 
مكانها حتي'ا جاء الصيادان؛ فلما رآتبماء وعرفت مايريدان؛ ذهبت 
لتخرج من حيث يدخل الماء؛ فإذا هما قد سدا ذلك المكان فحينثا 
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كليلة وحمي 
قالت: فرطت» وهذه عاقبة التفريط؛ فكيف الحيلة عليا' هذه الحال؟ 
وقلما تنجع حيلة العجلة والإرهاق. غير أن العاقل لا يقنط من منافع 
الرأي» ولا ييأس علئ حالء ولا يدع الرآي والجهد. ثم إنها تماوتت 
فطفت عليا' وجه الماء منقلبة علا ظهرها تارة» وتارةً على بطنها؛ 
فأخذها الصيادان فوضعاها عليز الأرض بين النهر والغدير؛ فوثيت إلى 
النهر فنجت. وأماالعاجرة فهما تزال فى إقبال وإدبار حتيىا صبدت. 
قال الأسد: قد فهمت ذلك؛ ولا أظن الثور يغشنى ويرجو لي 
الغوائل*'". وكيف يفعل ذلك ولم ير مني سوءا قط؟ ولم أدع خيراً إلا 
فعلته معه؟ ولا أمنية إلا بلغته إياها؟. فقال دمنة: إن اللئيم لا يزال نافعا 
ناصحا حتئئ يرفع إلئ المنزلة التي ليس لها بأهل؛ فإذا بلغها النتمس 
مافوقها؛ ولا سيما أهل الخيانة والفجور: فإن اللئيم الفاجر لا يخدم 
السلطان ولا ينصح له إلا من فرق"''". فإذا استغنئ وذهبت الهيبة عاد 
إلن جوهره؛ كذنب الكلب الذي يربط ليستقيم فلا يزال مستويا مادام 
مربوطا؛ فإذا حل انحنئ واعوج كما كان. واعلم أيها الملك أنه من 
لم يقبل من تصائحه ما يثقل عليه مما ينصحون له به لم يحمد رأيه؛ 
كالمريض الذي يدع ما يبعث له الطبيب؛ ويعمد إلئ ما يشتهيه. وحق 
علئ موازر السلطان أن يبالغ في التتخصص له عدئ ما يزيد من سلطانه 
قوةويزينه؛ والكف عما يضره ويشينه؛ وخير الإخوان والأعوان أقلهم 
مداهنة في النصيحة؛ وخير الأعمال أحلاها عاقبة» وخير النساء الموافقة 
لبعلهاء وخير الثناء ما كان علئ أفواه الأخيار؛ وأشرف الملوك من لم 
بخالطه بطرٌ؛ وخير الأخلاق أعونها علئ الورع. وقد قيل: لو أن أمرأ 
(وسد النار وافترش الحيات. كان أحق ألا يهنثه النوم. والرجل إذا أحس 
سن صاحبه بعداوة يريده بها,ء لا يطمئن إليه؛ وأعجز الملوك اخذهم 
()جمم غائلة. وهي الداهية. 


)أ عم لخحواف. 
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خُليلة وحدهبّة 

بالهويناء وأقلهم نظرا في مستقبل الأمور. وأشبههم بالفيل الهائج الذي 
لا يلنتفت إليئن شيء: فإن حز به أمر تهاون به وإن أضاع الأمور حمل 
ذلك علئ قرنائه. قال له الأسد: لقد أغلظت في القول؛ وقول الناصح 
مقبول محمول. وإن كان شتربة معاديا لي» كما تقولء فإنه لا يستطيع 
لي ضرا؛ وكيف يقدر علئ ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم؟ وإنما 
هو لي طعام؛ وليس علي منه مخافة. ثم ليس إلئ الغدر به سبيل بعد 
الأمان الذي جعلته له؛ وبعد إكرامي له. وثناتي عليه. وإن غيرت ما كان 
مني وبدلته. سفهت رأيى وجهلت نفسى وغدرت بذمتي. قال دمنة: لا 
بغرنك قولك: هو لي طعام وليس علي منه مخافة: فإن شتربة إن لم 
يستطعك بنفسه احتال لك من قبل غيره. ويقال: إن استضافك ضيف 
ساعة من نهار» وأنت لا تعرف أخلاقه فلا تأمنه عل نفسك؛ ولا تأمه 
أن يصلك منه أو بسببه ما أصاب القملة من الرغوث. قال الأسد: وكيف 
كان ذلك؟ 

قال دمنة: زعموا أن قملةلزمت فراش رجل من الأغنياء دهرا فكانت 
تصيب من دمه وهو نائمٌ لا يشعره وتدب دبيب] رفيقا؛ فمكث كذلك 
حينا حتئ استضافها ليلة من الليالي برغوث؛ فقالت له: بت الليلة 
عندنا ف دم ط طيب وفراش لَين؛ فأقام البرغوث عندها حتئ إذا أوئ 
الرجل إلي' فراشه وثب عليه البرغوث فلدغه لدغةٌ أيقظته؛ وأطارت 
النوم عنه؛ فقام الرجل وأمر أن يفتش فراشه؛ فنظر فلم ير | إلا القملة؛ء 
فأخذت فقصعت””*'" وفر البرغوث. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم 
أن صاحب الشر لا يسلم من شره أحد. وإن هو ضعف عن ذلك جاء 
الشر بسببه. وإن كنت لا تخاف من شتربة» فخف غيره من جندك الذين 
قد حملهم عليك وعلئ عداوتك. فوقع في نفس الأسد كلام دمنة. فقال: 


(51؟)قتلت سحها بالا لاف . 


كُليلة ودهنة 
فما الذى ترئ إذا؟ وبماذا تشير؟ قال دمنة: إن الضرس لا يزال متآكلا 
ولايزال صاحبه منه في ألم وأذئ حتئ يفارقه. والطعام الذي قد عفن في 
البطسنء الراحة في قذفه. والعدو المخوفء دواؤه قتله. قال الأسد: لقد 
تركتني أكره مجاورة شتربة إياي؛ وأنا مرسل إليه وذاكراً له ماوقع 
في نفسي منه؛ ثم آمره باللحاق حيث أحب. فكره دمنة ذلك, وعلم أن 
الأسد متئ كلم شتربة في ذلك وسمع منه جوابا عرف باطل ما أتئ 
به واطلع علئ غدره وكذبه؛ ولم يخف عليه أمره. فقال للأسد: أما 
إرسالك إلئ شتربة فلا أراه لك رأيا ولا حزما؛ فلينظر الملك في ذلك : 
فإن شتربة متئ شعر بهذا الأمرء خفت أن يعاجل الملك بالمكابرة. وهو 
إن قاتلك قاتلك مستعدا؛ وان فارقك. فارقك فراقا يليك منه النقصء 
ويلزمك منه العار. مع أن ذوي الرأي من الملوك لا يعلنون عقوبة من 
لم يعلن ذنبه؛ ولكن لكل ذنب عندهم عقوبة: فلذنب العلانية عقوبة 
العلانية» ولذنب السر عقوبة السر. قال الأسد: إن الملك إذا عاقب أحذا 
عن ظنة ظنها من غير تيقن بجرمه. فنفسه عاقب وإياها ظلم. قال دمنة: 
أما إذا كان هذا ر أي الملكء فلا يدخلن عليك شتربة إلا وأنت مستعد 
له؛ وإياك أن تصيبك منه غرةٌ أو غفلة: فإني لا أحسب الملك حين يدخل 
عليه إلا سيعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن علامات ذلك أنك ترئ لونه 
متغيرا؛ وترئ أوصاله ترعد؛ وتراه ملتفت'ا يمينا وشمالاً؛ وتراهيهز قرنيه 
فعل الذي هم بالنطاح والقتال. قال الأسد: سأكون منه علئ حذر؛ وإن 
رأيت منه مايدل علئ ماذكرت علمت أن مافى أمره شاكٌ. 
فلما فرغ دمنة من حمل الأسد علئ الثورء وعرف أنه قد وقع في نفسه 
ماكان يلتمسء وأن الأسد سيتحذر الثوره ويتهياً له. أراد أن يأ الثور 
ليغريه بالأاسد؛ وأحب أن يكون إتيانه من قبل الأسد مخافة أن يبلغه 
ذلك فيتأذئ به. فقال: أيها الملك ألا آتى بشتربة فأنظر إلئْ حاله وأمره؛ 


مم 


كليلة ودَهبَة 

وأسمع كلامه: لعلي اطلع علئ سره؛ فأطلع الملك علئ ذلك» وعلئ ما 
يظهر لي منه؟ فأذن له الأسد في ذلك. فانطلق فدخل علئ شتربة كالكئيب 
الحزين. فلماراه الثور رحب به وقال: ما كان سبب انقطاعك عني؟ فإني 
لم أرك منذ أيام؛ ولعلك في سلامة! قال دمنة: ومتئ كان من أهل السلامة 
من لا يملك نفسه وأمره بيد غيره ممن لا يوثق به. ولاينفك علئ خطر 
وخوف. حتيا مامن ساعة تمر ويأمن فيها علئئ نفسه. قال شتربة: وما 
الذى حدث؟ قال دمنة: حدث ما قدر وهو كائن. ومن ذا الذي غالب 
القدر؟ ومن ذا الذي بلغ من الدنيا جسيما من الأمور فلم يبطر؟ ومن 
ذا الذي بلغ مناه فلم يغتر؟ ومن ذا الذي تبع هواه فلم يخسر؟ ومن ذا 
الذي طلب من اللنام فلم يحرم؟ ومن ذا الذي خالط الأشرار فسلم؟ 
ومن ذا الذي صحب السلطان فدام له منه الأمن والإحسان؟ قال 
شتربة: إن أسمع منك كلاما يدل علئئ أنه قد رابك من الأسد ريبٌ. 
وهالك منه أمرٌ. قال دمنة: أجلء لقد رابني منه ذلك» وليس هو في أمر 
نفسيء قال شتربة: ففي نفس من رابك؟ قال دمنة: قد تعلم ما بيني 
وبينك. وتعلم حقك عليء» وما كنت جعلت لك من العهد والميثاق 
أيام أرسلني الأسد إليك. فلم أجد بدأ من حفظك وإطلاعك علئ ما 
أطلعت عليه مما أخاف عليك منه. قال شتربة: وما الذي بلغك؟ قال 
دمنة: حدثني الخبير الصدوق الذي لا مرية في قوله أن الأسد قال لبعض 
أصحابه وجلسائه: قد أعجبنى سمن الشور؛ وليس لى إلئ حياته حاجةٌ 
فأنا آكله ومطعم أصحابي من لحمه. فلما بلغني هذا القولء وعرفت 
غدره ونقض عهده؛ أقبلت إليك لأقضى حقك؛ وتحتال أنت لأمرك. 
فلما سمع شتربة كلام دمنة» وتذكر ما كان من دمنة جعل له من العهد 
والميثاق» وفكر في أمر الأسد. ظن أن دمنة قد صدذقه ونصحح له؛+ورائ أن 
الأمر شبيهٌ بما قال دمنة. فأهمه ذلك؛ وقال: ما كان للأسد أن يغدر بى 


ام 


كليلة وحدهََة 
ولمآت إليه ذنبآء ولا إلئ أحد من جنده؛ منذ صحبته؛ ولا أظن الأسد 
الااقد حمل علي بالكذب وشبه عليه أمري: فإن الأسد قد صحبه قوم 
سوءٍ؛ وجرّب منهم الكذب وأمورا هي تصدق عنده ما بلغه من غيرهم: 
فإن صحبة الأشرار ريبما أورثت صاحبها سوء الظن بالأخيار؛ وحملته 
تجربته علئ الخطأ كخطأً البطة التى زعموا أنها رأت في الماء ضوء 
كوكب»ء فظنته سمكة» فحاولت أن تصيدهاء فلما جربت ذلك مراراء 
علمت أنه ليس بشيء يصاد فتركته. ثم رأت من غد ذلك اليوم سمكة. 
نظنت أنها مثل الذي رأته بالأمسء فتركتها ولم تطلب صيدها. فإن كان 
الأسد بلغه عني كذبٌ فصدقه علي وسمعه في فما جرئ على غيري 
يجري على. وإن كان لم يبلغه شية» وأراد السوء بي من غير علدّ. فإن 
ذلك لمن أعجب الأمور. وقد كان يقال: إن من العجب أن يطلب الرجل 
رضا صاحبه ولايرضئ. وأعجب من ذلك أن يلتمس رضاه فيس خط . 
فإذاكانت الموجدة”'' عن علة» كان الرضا موجودا والعفو مأمولا. وإذا 
كانت عن غير علق انقطع الرجاء: ذلك لأن العلة إذا كانت الموجدة في 
ورودهاء كان الرضا مأمولاً في صدورها. 
قد نظرت: فلا أعلم بيني وبين الأسد جرماء ولا صغير ذنبء ولا كبيره. 
ولعمري ما يستطيع أحد أطال صحبة صاحب أن يحترس في كل شيء 
من أمره ولا أن يتحفظ من أن يكون منه صغيرة أو كبيرة يكرهها صاحيه؛ 
ولكن الرجل ذا العقل وذا الوفاء إذا سقط عنده صاحبه سقطة نظر فيهاء 
وعرف قدر مبلغ خطئه عمدا كان أو خطأ. ثم ينظر هل في الصفح عنه أمرٌ 
يخاف ضره وشينه؟ فلا يؤاخدذ صاحبه بشيء يجد فيه إلئ الصفح عنه 
سبيلاً. فإن كان الأسد قد اعتقد علي ذنبا؛ فلست أعلمه؛ إلا أني خالفته 
في بعض رأيه نصيحة له؛ فعساه أن يكون قد أنزل أمرى علئئ الجراءة 


(1؟5؟)الغضبل .. 
لالم 


خليلة وحهبَة 

عليه والمخالفة له؛ ولا أجد لي في هذا المحضر إثما ما: لأني لم أخالفه 
في شيءٍ إلا ما قد ندر من خالفة الرَّشْد والمنفعة والدّين» ولم أجاهر 
بشيء من ذلك علئْ رؤوس جنده وعند أصحابه؛ ولكنى كنت أخلو به 
وأكلمه سر كلام الهائب الموقر وعلمت أنه من التمس الرخص””" 
من الإخوان عند المشاورة؛ ومن الأطباء عند المرضء ومن الفقهاء 
عند الشبهة» أخطأً منافع الرأي؛؟ وازداد فيما وقع فيه من ذلك تورطاء 
وحمل الوزر. وإن لم يكن هذاء فعسئ أن يكون ذلك من بعض سكرات 
السلطان: فإن مصاحبة السلطان خطرة» وإن صوحس بالسلامة والثقة 
والمودة وحسن الصحبة. وإن لم يكن هذاء فبعض ما أوتيت من الفضل 
قد جعل لي فيه الهلاك. وإن لم يكن هذا ولا هذاء فهو إذا من مواقع 
القضاء والقدر الذي لا يدفع عنه؛ والقدر هو الذي يساب الأسد قوته 
وشجاعته ويدخله القبر. وهوالذي يحمل الرجل الضعيف علئ ظهر 
الغيل الهائج؛ وهو الذي يسلط علئ الحية ذات الحمة"''''' من ينزع 
حمتها ويلعب بها؛ وهو الذي يجعل العاجز حازماء ويثبط**'' الشهمء 
ويوسع علئ المقتر””''2 ويشجع الجبان» ويجبن الشجاع عندما تعتريه 
المقادير من العلل التى وضعت عليه الأقدار. 

فال دمنة: إن إرادة الأسد بك ليست من تحميل الأشرار ولا سكرة 
السلطان ولا غير ذلكء ولكنها الغدر والفجور منه: فإنه فاج خوان 
غدارٌ: لطعامه حلاوةً وآخره سم مميت. قال شتربة: فأراني قد استلذذت 
الحلاوة إذ ذقتها: وقدانتهيت إلئ آاخرها الذي هوالموت؛ ولولا 
الحين ما كان مقامي عند الأسد. وهو آكل لحم وأنا آكل عشب؟ فأنا 


(115) جسع رخصة. رهى الاذن او التسهيا . 
(1575؟) حية الحبة سميااء سما الحاد الذبى تلدغ به. 
(5154؟)يشط ات يعة. 1 1 
(5؟5)أى الفقى. 

خم 


كليلة وحدهنة 
في هذه الورطة كالنحلة التي تجلس علئ نور النيلوفر”'" إذ تستلذ ريحه 
وطعمه. فتحبسها تلك اللذة؛ فإذا جاء الليل ينضم عليهاء فترتبك فيه 
وتموت. ومن لم يرض من الدنيا بالكفاف الذي يغنيه وطمحت عيئنه 
إل ماسوئ ذلكء ولم يتخوف من عاقبتهاء كان كالذباب الذي لا يرضئ 
بالشجرة والرياحين» ولا يقنعه ذلك» حتئ يطلب الماء الذي يسيل مسن 
أذن الفيلء فيضربه الغيل بآذانه فيهلكه. ومن يبذل وده ونصيحته لمن لا 
يشكره؛ فهو كمن يبذر في السباخ. ومن يشر علئ المعجب. فهو كمن 
يشاور الميت أو يسار الأصم. قال دمنة: دع عنك هذا الكلام واحتل 
لنفسك. قال شتربة: بأي شيء أحتال لنفسيء إذا أراد الأسد أكليء مع 
ماعرفتني به من رأي الأسد وسوء أخلاقه؟ وأعلم أنه لو لميردبي 
إلا خيراء ثم أراد أصحابه بمكرهم وفجورهم هلاكي لقدروا علئ ذلك 
فإنه إذا اجتمع المكرة الظلمة علئ البريء الصحيح. كانوا خلقاء أن 
يهلكوه؛ وإن كانوا ضعفاء وهو قوي؛ كما أهلك الذئب والغراب وابن 
اوئ الجمل» حين اجتمعوا عليه بالمكر والخديعة والخيانة. قال دمنة: 
وكيف كان ذلك؟ 
قال شتربة: زعموا أن أسداً كان في أجمة مجاورة لطريق من طرق الناس؛ 
وكان له أصحاتٌ ثلاثة: ذئبٌ وغراتٌ وابن آوئ؛ وأن رعاةً مروابذلك 
الطريق» ومعهم جمال. فتخلف منها جملٌ. فدخل تلك الأجمة حتئا 
انتهئ إلئ الأسد؛ فقال لهالأسد: من أين أقبلت؟ قال: من موضع كذا. 
قال: فما حاجتك؟ قال: ما يأمرني به الملك. قال: تقيم عندنا في السعة 
والأمن والخصب. فأقام الأسد والجمل معه زمنا طويلا. ثم إن الأسد 
مضي في بعض الأيام لطلب الصيادء فلقي فيلا عظيماء فقاتله قتالا 
شديذاء وأفلت منه مثقلا مثخنا بالجراح. يسيل منه الدم. وقد خدشه 


(125؟7) نمم أنواخ الورد. 
حا لس ”م 37 
ثم 


كُليلة ودَهَيَة 

الفيل بأنيابه. فلما وصل إلئ مكان وقع لا يستطيع حراكتاء ولايقدر 
علئ طلب الصيد؛ فلبث الذئب والغراب واين آوئ أياما لا يجدون 
طعاما: لهسم كانوا يأكلون مسرن فضلات الأسد وطعامه؛ فأصابهم 
جوعٌ شديدٌ وهزال. وعرف الأسد ذلك منهم؛ فقال: لقد جهدت 9" 
واحتجتم إلئ ما تأكلون. فقالوا لا تهمنا أنفسنا: لكنا نرئ الملك علئ 
مانراه. فليتنا نجد مايأكله ويصلحه. قال الأسد: ما أشك في نصيحتكم. 
ولكن انتشروا لعلكم تصيبون صيدا تأتونني به؟ فيصيبني ويصيبكم منه 
رزقٌ. فخرج الذئب والغراب وابن آوئ من عند الأسد؛ فتنحوا ناحية: 
وتشاوروا فيما بينهم. وقالوا: مالنا ولهذا الأكل العشب الذي ليس شأنه 
من شأنناء ولا رأيه من رأينا؟ ألانزين للأسد فيأكله ويطعمنا من لحمه؟ 
قال ابن آوئ: هذا مما لا نستطيع ذكره للأسد: لأنه قد أمن الجملء 
وجعل له من ذمته عهدا. قال الغراب: أنا أكفيكم أمر الأسد. ثم انطلق 
فدخل علىئ الأسد؛ فقال له الآسد: هل أصبت شيئا؟ قال الغراب: 
إنما يصيب من يسعئ ويبصر. وأما نحن فلا سعي لنا ولا بصر: لما 
بنامن الجوع؛ ولكن قد وفقنا لرأي واجتمعنا عليه؛ إن وافقنا الملك 
فنحن له مجيبون. قال الأسد: وماذاك؟ قال الغراب: هذا الجمل آكل 
العشب المتمرَغ بيننا من غير منفعة لنا منه. ولا رد عائدةى ولا عمل 
يعقب مصلحة. فلما سمع الأسد ذلك غضب وقال: ما أخطأ رأيك. 
ومااعجز مقالك. وأبعدك من الوفاء والرحمة؟ وماكنت حقيقا أن 
تجتري على هذه المقالة» وتستقبلني بهذا الخطاب؛ مع ما علمت من 
أفي قد أمنت الجملء وجعلت له من ذمتي. أو لم يبلغك أنه لم يتصدق 
متصدقٌ بصدقة هي أعظم أجرا ممن أمن ننسا خائفة؛ وحقن دما 
مهدرا؟ وقد أمنته ولست بغادر به. قال الغراب: ني لأعرف مايقول 


كليلة ودِهيَة 
السلك؛ ولكن النفس الواحدة يفتدىئ بها أهل البيت؛ وأهل البيت تفتدئ 
:م القبيلة؛ والقبيلة ينتدئ بها أهل المصر؛ وأهل المصر فداء الملك. 
وقد نزلت بالملك الحاجة؛ وأنا أجعل له من ذمته مخرجتاء علئن ألا 
يتكلف الملك ذلكء ولا يليه بنفسهء ولا يأمر به أحدا؛ ولكنا نحتال 
بحيلة لنا وله فيها إصلاح وظفرٌ. فسكت الأسد عن جواب الغراب 
عن هذا الخطاب. فلما عرف الغراب إقرار الأسد أتئ أصحابه. فقال 
لهم: قد كلمت الأسد في أكله الجمل؛ علئ أن نجتمع نحن والجمل عند 
الأسدء فنذكر ما أصابه. ونتوجع له اهتماما منا بأمره» وحرصا علئ 
صلاحه؛ ويعرض كل واحد منا نفسه عليه تجملا ليأكله؛ فيرد الآخران 
عليهء ويسفها رأيه» ويبينان الضرر فى أكله. فإذا فعلنا ذلك» سلمنا كلنا 
ورضي الأسد عنا. ففعلوا ذلكء وتقدموا إلئ الأسد؛ فقال الغراب: قد 
احتجت أيها الملك إلئن ما يقويك؛ ونحن أحق أن نهب أنفسنا لك: فإنا 
بك نعيش؛ فإذا هلكت فليس لأحد منا بقاءٌ عندكء ولا لنافي الحياة 
من خيرة؛ فليأكلني الملك: فقد طبت بذلك نفسا. فأجابه الذئب وابن 
أوئ أن اسكت؛ فلا خير للملك في أكلك؛ وليس فيك شبع. قال ابن 
أوئ لكن أنا أشبع الملك. فليأكلني: فقد رضيت بذلكء. وطبت عنه 
نفسا. فرد عليه الذكب والغراب بقولهما: إنك لمنترة قذرٌ. قال الذئب: 
فى لست كذلكء فليأكلنى الملك؛ فقد سمحت بذلك» وطبت عنه نفسا؛ 
فاعترضه الغراب وابن آويئ وقالا: قد قالت الأطباء: من أراد قشل نفسه 
فليأكل لحم ذئب. فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه علئ الأكل» التمسوا 
له عذرا كماالتمس بعضهم لبعض الأعذار» فيسلم ويرضئ الأسد 
عنه بذلك. وينجو من المهالك. فقال: لكن أنافي للملك شبع وري؛ 
لحمي طيبٌ هنئ. وبطني نظيف. فليأكلني الملك؛. ويطعم أصحابه 
٠‏ خدمه: فقد رضيت بذلك. وطابت نفسي عنه. وسمحت به. فقال 
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كُليلة ودهََة 

الذئب والغراب وابن اوئ: لقد صدق الجمل وكرم؛ وقال ماعرفه ثم 
إنمم وثبوا عليه فمزقوه. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنه إن كان 
أصحاب الأسد قد اجتمعوا عل هلاكي فإنيٍ لست أقدر أن أمتنع منهم. 
ولا أحترس؛ وإن كان رأي الأسد لي علىئل غير ماهم من الرأي في فلا 
ينفعنىي ذلك. ولا يغني عنى شيئا. وقد يقال: خير السلاطين من عدل 
في الناس. ولو أن الأسد لم يكن في نفسه لي إلا الخير والرحمة: لغيرته 
كثرة الأقاويل: فإنها إذا كثرت لم تلبث دون أن تذهب الرقة والرأفة. ألا 
ترئ الماء ليس كالقول؛ وأن الحجر أشد من الإنسان. فالماء إذا دام 
انحداره علئ الحجر لم يلبث حتئ يثقبه ويؤثر فيه. وكذلك القول في 
الإنسان. قال دمنة: فماذا تريد أن تصنع الآن؟ قال شترية: ماأري إلا 
الاجتهاد والمجاهدة بالقتال: فإنه ليس للمصلي في صلاته. ولا للمتصدق 
في صدقته. ولا للورع في ورعه من الأجر ما للمجاهد عن نفسه. إذا كانت 
مجاهدته علئ الحق. قال دمنة: لا ينبغي لأحد أن يخاطر بنفسه. وهو 
يستطيع غير ذلك» ولكن ذا الرأي جاعل القدال آخر الحيل؛ وبادئ قبل 
ذلك بما استطاع من رفق وتمحل. وقد قيل: لا تحقرن العدو الضعيف 
المهينء ولا سيما إذا كان ذا حيلة ويقدر علئ الأعوان؛ فكيف بالأسد 
علئ جراءته وشدته؟ فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه ما أصاب وكيل 
البحر من الطيطوئ**''' قال شتربة: وكيف كان ذلك. قال دمنة: زعموا 
أن طائرا من طيور البحر يقال له الطيطوئ كان وطنه علئ ساحل البحر. 
ومعه زوجة له. فلما جاء أوان تفريخها قالت الأنفيئ' للذكر: لو التمسنا 
مكانا حريزا”"" نفرخ فيه: فإنى أخشئ من وكيل البحر إذا مد الماء أن 
يذهب بفراخنا. فقال لها: أفرخي مكانك: فإنه موافق لنا؛ والماء والزهم 
مناقريث. قالت له:ياغافل ليحسن نظرك: فإن أخاف وكيا البحم 


(89؟؟) امنا حصان . 
له 


كليلة ودهفزة 
ال يذهب بفراخنا. فقال لها أفرخى مكانك: فإنه لا يفعل ذلك فقالت 
اه ماأشد تعتك”'"" أما تذكر وعيذه وتبذيده اياك؟ ألا تعرف نفسك 
.ول البطتين. قال الذكر: وكيف كان ذلك؟ قالت الأنشي': زعموا أن غديرا 
“ان عنده عشبٌٍء وكان فيه بطتان وكان ف الغدير سلحفاة؛ بينها وبين 
اطتين مودة وصداقة . فانمق أن غيض"'''' ذلك الماء؛ ١‏ فجاءت البطتان 
اوداع السلحفاة. وقالتا: السلام عليك فإننا ذاهيتان عن هذا المكان 
لاحل نقصان الماء عنه. فقالت: إنما يبين نقصان الماء علئ مثلى: فإني 
"السفينة لا أقدر علئ العيش إلا بالماء. فأما أنتما فتقدران على العيش 
«يث كنتما. فاذهبا بي معكما . قالتا لها: نعم. قالت: كيف السبيل إلئ 
:الجر فقال الناس : عجتٌ: سلحفاة بين يتين قد حملتاها. قلا 
.معت ذلك قالت: فقا الله أعينكم أيها الناس» فلما فتحت فاها بالنطق 
بدء الأمر أذ هذا كائي. قال الذكر: سوف أتتقم منه. ثم مضي إلى 
٠.ساعة‏ الطير فقال لهن: إنكن أخوات وثقاتي: فأعنني. قلن: ما تريد 
ان نفعل؟ قال: تجتمعن وتذهبن معي إلئ سائر الطير» فنشكو إليهن 
٠القيت‏ من وكيل البحر؛ ونقول لهن: إنكن طيرٌ مثلنا: فأعننا. فقالت 
مح مهاء فنظهر لنا؛ فنشكو إليها ما نالك من وكيل البحر؛ ونسألها 
٠()اائعنت‏ هو إدخال الصعوبة في الام . 


3 دى,' اح‎ ) ١ 
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كليلة وده 

أن تنتقم لنا بقوة ملكها. ثم إنهن ذهبن إليها مع الطيطوئ, فستغثنها؛ 
وصحن بها؛ فتراءت لهن فأخبرنها بقصتهن؛ وسألنها أن تسير معهن 
إلئْ محاربة وكيل البحرء فأجابتهن إل ذلك. فلما علم وكيل البحر أن 
العنقاء قد قصدته في جماعة الطير خاف من محاربة ملك لا طاقة له به. 
فرد فراخ الطيطوئ؛ وصالحه فرجعت العنقاء عنه. 

وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعلم أن القتال مع الأسد لا أراه لك رأيا. 
قال شتربة: فما أنا بمقاتل الأسد. ولا ناصب له العداوة سرا ولا علانية 
لا متغير له عما كنت عليه. حتئ يبدو لى منه ما أتخوف فأغالبه. فكره 
دمنة قوله. وعلم أن الأسد إن لم ير من الثور العلامات التي ذكرها له 
اهمه وأساء به الفلن. فقال دمنة لشتربة: اذهب النئ الأسا فستعرف 
حين ينظر إليك مايريد منك. قال شتربة: وكيف أعرف ذلك؟ قال 
دمنة: سترئئ الأسد حين تدخل عليه مقعيا علئ ذنبه'"''". رافعا صدره 
'''''وفغر فاه واستوئ للوثبة. 
قال شتربة: إن رأيت هذه العلامات من الأسد عرفت صدقك في قولك. 
ثم إن دمنة لمافرغ من حمل الأسد علىئئ الثورء والشور علئ الأسد توجه 
إلئ كليلة. فلما التقياء قال كليلة: إلام انتهئ عملك الذي كنت فيه؟ قال 
دمنة: قريبٌ من الفراغ علئ ما أحب وتحب. ثم إن كليلة ودمنة انطلقا 
جميعا ليحضرا قتال الأسد والثورء وينظرا ما يجري بينهماء ويعاينا ما 
يؤول إليه أمرهما. وجاء شتربة» فدخل علئ الأسد. فرآه مقعياكما 
وصفه لهدمنة. فقال: ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحية التى 
في مبيته ومقيله» فلا يدري متئئ تبيج به. ثم إن الأسد نظر إلئ الشور 
فرأئ الدلالات التي ذكرها له دمنة: فلم يشك أنه جاء لقتاله. فوائبه. 
ونشأ بينهما الحرب»ء واشتد قتال الشور واللأسدء وطالء وسالت بينهما 


اليك. مادا بصره نحوكء قد صر أذنيه 


(515) جالسا عل ذيله. 
(7؟) رفم أذنيه للاستماة. 
ك0" - 
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الدماء. فلما رأئ كليلة أن الأسد قد بلغ منه ما قد بلغ. قال لدمنة: أيها 
الفسل”؛ "ما أنكر جهلتك وأسواً عاقبتك في تدبيرك! قال دمنة: وما ذاك؟ 
فال كليلة: جرح الأسد وهلك الثور. وإن أخرق الخرق من حمل صاحبه 
علئ سوء الخلى والمبارزة والقتال» وهو يجد إلئئ غير ذلك سبيلاً. وإن 
العاقل يدبر الأشياء ويقيسها قبل مباشرتها: فما رجا أن يتم له منها أقدم 
عليه وما خاف أن يتعذر عليه منها انحرف عنى ولم يلتفت إليه. وإنيٍ 
لأخاف عليك عاقبة بغيك هذا: فإنك قد أحسنت القول ولم تحسن 
العمل. أين معاهدتك إياى أنك لا تضر بالأسد في تدبيرك؟ وقد قيل: لا 
خير في القول إلا مع العملء ولا في الفقه إلا مع الورعء ولافي الصدقة إلا 
مع النية» ولا في المال إلا مع الجود. ولا في الصدق إلا مع الوفاء. ولا في 
الحياة إلا مع الصحة. ولافي الأمن إلا مع السرور. 

واعلم أن الأدب يذهب عن العاقل الطيش. ويزيد الأحمق طيشا؛ كما 
وقد أذكرني أمرك شيئا سمعته. فإنه يقال: إن السلطان إذا كان صالحا.ء 
ووزراؤه وزراء سوى منعوا خير فلا يقدر أحد أن يدنو منه. ومثله في 
ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح: لا يقدر أحد أن يتناوله. وإن 
سواك. وهذا أمرٌ لايصح ولايتم أبدا. وذلك للمثل المضروب: إن 
البحر بأمواجه. والسلطان بأصحابه. ومن الحمق الحرص علئئن التماس 
الإخوان بغير الوفاء لهمء و طلب الآخرة بالرياء» ونفع النفس بغير الضر . 
وماعظتي وتأديبي إياك إلا كما قال الرجل للطائر: لا تلتمس تقويم ما 
لا يستقيمء ولا تعالج تأديت من لا يتأدس. قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 


(+7؟)الوتعول الذى ري" د ما - اعاأانىة 0 يه اه 0-0 


كليلة وحدهنة 
ليلة باردة ذات رياح وأمطار ناراء فلم بحدول. فرأوا براعة90" تطير كأنهبا 
شرارة نار فظنوها ناراء وجمعوا حطبا كثيرا فألقوه عليهاء وجعلوا 
منهم طائر علئ شجرة» ينظرون إليه وينظر إليهمء وقد رأئ ما صنعواء 
فجعل يناديهم ويقول: لا تنعبوا فإن الذي رأيتموه ليس بنار. فلما طال 
ئ 
ذلك عليه عزم علئ القرب منهم لينهاهم عما هم فيى فمر به رجل 
المانع "''' الذي لا ينقطع لا تجرب عليه السيوف. والعود الذي لا نحني 
لا يعمل منه القوس: فلا تتعب. فأبئئ الطائر أن يطيعه. وتقدم إلئ القردة 
ليعرفهم أن اليراعة ليسن بنار. فتناوله بعض القردة فضرب به الأرض 
فمات. فهذا مثلى معك في ذلك. ثم قد غلب عليك الخب"*''' والفجور 
وهما خلتا سوىء والخصب شرهما عاقبة. ولهذا مثل. قال دمنة: وما 
ذلك المثل؟ قال كليلة: زعموا أن خبا ومغفلاً اشتركا في تجارة وسافراء 
فيه ألف دينارء فأخذه؛ فأحس به الخب. فرجعا إلئ بلدهما؛ حتئا إذا 
دنوا من المدينة قعدا لاقتسام المال. فقال المغفل: خذ نصفه وأعطني 
لا نقتسم. فإن الشركة والمفاوضة أقرب إلئ الصفاء والمخالطة؛ ولكن 
آخذ نفقة» وتأخذ مثلها؛ وندفن الباقى في أصل هذه الشجرة: فهو مكان 
حريرٌ. فإذا احتجنا جئنا أنا وأنت فنأخذ حاجتنا منه؛ ولا يعلم بموضعنا 
أحد. فأخذا منه يسير أء ودفنا البافي قِْ أصل دوحةا كل ودخله الملد. 
(753)نوة من الحشرات يشع بي الظلام. 
(55911) يسند تو ن. 
(5707) الصلد. 
(174) الخب صفة مذسرمة. ويقال رجلا جب أي مادخ دشسد كير البشر . 


(78؟) م أاسماء الاأشجار العظيمة. 
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خُليلة وحدهَة 
ثم إن الخب خالف”**" المغفل إلئ الدنانير فأخذهاء وسوئ الأرض 
نفقةٍ فانطلق بنا نأخذ حاجتنا؛ فقام الخب معه وذهبا إلئ المكان فحفراء 
فلم يجدا شيئا. فأقبل الخب علئ وجهه يلطمه يقول: لا تغتر بصحبة 
صاحب: خالفتني إلئ الدنانير فأخذتها. فجعل المغفل يحلف ويلعسن 
اخذها ولا يزداد الحس الا اشدة ف اللطم. وقال: ما أخحذها غيرك. وهل 
شعر بها أحد سواك؟ ثم طال ذلك بينهماء فترافعا إلئ القاضيء. فاقتتص 
القاضى قصتهماء فادعئ الخب أن المغفل أخذهاء وجحد المغفل. فقال 
للخب: ألك علئ دعواك بينة؟ قال: نعم الشجرة التى كانت الدنانير 
عندها تشهد لى أن المغفل أخذها. وكان الخب قد أمر أباه أن يذهب 
فيتوارئ في الشجرة بحيث إذا سثلت أجاب. فذهب أبو الخب فد خل 
جوف الشجرة. ثم إن القاضي لما سمع ذلك من الخب أكبره. وانطلق 
هو وأصحابه والخب والمغفل معه؛ حتىئ واف الشجرة؛ فسألها عن 
الخبر. فقال الشيخ من جوفها: نعم المغفل أخذها. فلما سمع القاضي 
ذلك اشتد تعجيه. فدعا بحطس وأمر أن تحرق الشجرة. فأضرمت حولها 
فسأله القاضي عن القصة فأخبره بالخبر؛ فأوقع بالخب ضرباء وبأبيه 
صفع”؟"» وأركبه مشهورأ”*"2. وغرّم الخب الدنانير فأخذها وأعطاها 
المغفل. 
وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الحب والخديعة ربما كان صاحبهما هو 
المغبون. وإنك يا دمئة جامع للخب والخديعة والفجور. وإني أخشئ عليك 
ثمرة عملك, مع أنك لست بناج من العقوبة: لأنك ذو لونين ولسانين. وإنما 
(51١)اي‏ ذهب مخالنا لصاحيه. 
(411)) الصفع هو الضرب علئ المغا. 
(545) نوع سن العقربق وهي أن ير كب المذنب علئ دابة فيطاف به في الشوارخ واعلان ذنبه وجر يرنه 


علئ الناس , 
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كليلة ودَهيَة 

عذوبة ماء الأنهار ما لم تبلغ إلئ البحار. وصلاح أهل البيت ما لم يكن فيهم 
المفسد. وإنه لا شيء أشبه بك من الحية ذات اللسانين التي فيها السم: فإن 
قد يجري من لسانك كسمها. وإنيٍ لم أزل لذلك السم من لسانك خائفآاء ولما 
يحل بك متوقعآاء والمفسد بين الإخوان والأصحاب كالحية يربيها الرجل 
ويطعمها ويمسحها ويكرمهاء ثم لا يكون له منها غير اللدغ. وقد يقال: الزم 
ذا العقل وذا الكرمء واسترسل اليهماء وإياك ومفارقتهما؛ واصحب الصاحب 
إذا كان عاقلاً كريما أو عاقلاً غير كريم: فالعاقل الكريم كامل. والعاقل غير 
الكريم أصحبه. وإن كان غير محمود الخليقة» وأحذر من سوء أخلاقه وانتفع 
بعقله. والكريم غير العاقل» الزمه ولا تدع مواصلته. وإن كنت لا تحمد 
عقله. وانتفع بكرمهء وانفعه بعقلك؛ والفرار كل القرار من اللثيم الأحمق. 
وإني بالفرار منك لجديرٌ. وكيف يرجو إخوانك عندك كرما وودا وقد صنعت 
يملكك الذي أكرمك وشرفك ما صنعت؟ وإن مثلك مثل التاجر الذي قال: إن 
أرضًا تأكل جرذاءبها ماثة ار حديدأء ليس بمستنكر علا بزاتها أن تختطف 
الأفيال. قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال كليلة: زعموا أنه كان بأرض كذا 
تاجرْء فأراد الخروج إلئ بعض الوجوه لابتغاء الرزق؟ وكان عنده مائة من 
حديد؛ فأودعها رجلا من إخوانه؛ وذهب في وجهه. ثم قدم بعد ذلك بمدة؛ 
فجاء والتمس الحديدء فقال له: إنه قد أكلته الجرذان. فقال: قد سمعت أنه 
لا شيء أقطع من أنياءها للحديد. ففرح الرجل بتصديقه علئ ما قال وادعئ. 
ثم إن التاجر خرجء فلقي ابننا للرجل؛ فأخذه وذهب به إلئْ منزله؛ ثم رجع 
إليه الرجل من الغد فقال له: هل عندك علم بابني: فقال له التاجر: إني لما 
خرجت من عندك بالأمسء رأيت بازي”؛؟'' قد اختطف صبياء ولعله ابنك. 
فلطم الرجل عائ رأسه وقال: يا قوم هل سمعتم أو رأيتم أن البزاة تخطف 
الصبيان؟ فقال: نعم. وإن أرضا تأكل جرذانها مائة من من حديد ليس بعجب 
(11؟) المن هو وحدة مم وحدات الكيا و تعادل رطاين. 
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كليلة وحهنَة 
ان '"ختطف بزاتها الفيلة. قال له الرجل: أنا أكلت حديدك وهذا ثمنه. فاردد 
هأ ابني. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك إذا غدرت بصاحبك فلا 
“.اك أنك بمن سواه أغدر؛ وأنه إذا صاحب أحد صاحيا وغدر يمن سواه فقد 
دلم صاحبه أنه ليس عنده للمودة موضع: فلا شيء أضيع من مودةٍ تمنح من 
لاوفاء لهه وحباء يصطنع عند من لا شكر له. وأدب يحمل إلئ من لا يتأدب 
ده ولا يسمعه وسر يستودع من لا يحفظه؛ فإن صحبة الأخيار تورث العخير. 
وصحبة الأشرار تورث الشر: كالريح إذا مرت بالطيب حملت طيباء وإذا 
مرت بالنتن حملت نتناء وقد طال وثقل كلامي عليك. 
فانتهئ كليلة من كلامه إلئ هذا المكان وقد فرغ الأسد من الثورء ثم فكر في 
قتله بعد أن قتله وذهب عنه الغضب. وقال: لقد فجعني شتربة بنفسه؛ وقد كان 
ذا عقل ورأي وخلق كريمء ولا أدري لعله كان بريئا أو مكذوبا عليه؛ فحزن 
وندم علئ ما كان منهء وتبين ذلك في وجهه؛ وبصر به دمنة» فترك محاورة 
كليلة» وتقدم إلئ الأسد فقال له: ليهنتك الظفر إذ أهلك الله أعداءك. فماذا 
يحزنك أيها الملك؟ قال: أنا حزِينٌ عل عقل شتربة ورأيه وأدبه. قال له دمنة: 
لا ترحمه أيها الملك: فإن العاقل لا يرحم من يخافه. وإن الرجل الحازم ربما 
أبغض الرجل وكرهه. ثم قربه وأدناه: لما يعلم عنده من الغناء والكفاية» فعل 
الرجل المتكاره علئ الدواء الشنيع رجاء منفعته. وربما أحب الرجلء وعز 
عليه فأقصاه وأهلكه. مخافة ضرره؛ كالذى تلدغه الحية في إصبعه فيقطعهاء 
ويتبرأ منها مخافة أن يسر سمها إل بدنه. فرضي الأسد بقول دمنة. ثم علم 
بعد ذلك بكذبه وغدره وفجوره فقتله شر قتلة. 


(إنتهئ باب الأسد والثور) 
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كليلة وحدهيّة 
يأب الفحص عن أهر حدمزة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد حدثتني عن الواشي 
الماهر المحتال؛» كيف يفسد بالنميمة المودة الثابتة بين المتحابين. 
فحدثنى حينشذ بما كان من حال دمنة وما ال أمره إليه بعد قتل شتربة. 
وما كان من معاذيره عند الأسد وأصحابه حين راجع الأسد رأيهفي 
الشورء وتحقق النميمه من دمنة» وما كانت حجته التي احتج بها؛ قال 
الفيلسوف: أنا وجدت في حديث دمنة أن الأسد حين قتل شتربة ندم علئ 
فقتل وذكر قديم صحبته وجسيم خدمته وأنه كان أكرم أصحابه عليه. 
وأخصهم منزلة لديه؛ وأقرهم وأدناهم إليه؛ وكان يواصل له المشورة 
دون خواصه. وكان من أخص أصحابه عنذه بعد الثور النمر. فاتفق أنه 
أمسئ النمر ذات ليلةٍ عند الأسد؛ فخرج من عنده جوف الليل يردي 
منزله. فاجتاز على منزل كليلة ودمنة. فلما انتهئ إلئ الباب سمع كليلة 
يعاتب دمنة علي ما كان منه. ويلومه علي' النميمة واستعمالها؛ خصوصنً 
مع الكذب والبهتان في حىٌ الخاصة. وعرف النمر عصيان دمنة وترك 
القيبول له. فوقف يستمع مايجري بينهما فكان فيما قال كليلة لدمنة: 
لقد ارتكبت مركب صعباء ودخلت مدخلا ضيقاء وجنيت علئ نفسك 
جناية موبقة» وعاقبتها وخيمة؛ وسوف يكون مصرعك شديداًء إذا اتكشف 
للأسد أمركء واطلع عليه؛ وعرف غدرك ومحالك”**"» وبقيت لا ناصر 
لك؛ فيجتمع عليك الهوان والقتلء» مخافة شرك؛ وحذرا من غوائلك؛ 
فلست بمتخذك بعد اليوم خليلاء ولا مفش إليك سرا؛ لأن العلماء قد 
فالوا: تباعد عمن لارغبة فيه. وأنا جدير بمباعدتك. والتماس الخلاص 


(15؟)أنى عرف كبدك و احتيالك. 


خُليلة ودهيَة 

لي مما وقع في نفس الأسد من هذا الأمر. 

فأخحذ عليها العهود وموائيق أن لا تفشى ما يسر إليهاء فعاهدته علب 
ذلك فأخيرها بما سمع من كلام كليلة ودمنة. فلما أصبحت دخلت 
علئ الأسد, فوجدته كتيب حزين مهموما: لما ورد عليه من قتل شترية. 
فقالت له: ما هذا الهم الذي قد أخذ منكء وغلب عليك؟ قال: يحزنني 
فتل شتربة؛ إذ تذكرت صحبته ومواظبته علئْ خدمتيء, وما كنت أسمع 
قالت العلماء في إذاعة الأسرار وما فيها من الإثم والشنار”؟"'. لذكرت 
لك ولأخيرتك بما علمت. قال الأسد: إن أقوال العلماء لها وجوه 
كثيرةٌ» ومعانٍ مختلفة. وإني لأعلم صواب ما تقولين: وإن كان عندك رأي 
فلا تطويه عني؛ وإن كان قد أسر إليك أحدّ سرا فأخبريني به. وأطلعيني 
عليه وعلئ جملة الأمر. فأخيرته بجميع ما ألقاه إليها النمر من غير 
أن تخيره باسمه. وقالت: إني لم أجهل قول العلماء في تعظيم العقوبة 
وتشديدهاء ومايدخل علىئ الرجل من العار في إذاعة الأسرار؛ ولكنى 
أحببت أن أخرك بمافيه المصلحة لك؛ وإن وصل خطؤه وضرره إلى 
إقدامهم علئ ذي الحزم. فلما قضت أم الأسد هذا الكلام استدعئ أصحابه 
وجنده فأدخلوا عليه. ثم أمر أن يؤتئ بدمنة. فلما وقف بين يدي الأسد. 
ورأئ ماهو عليه من الحزن والكابة, التفت إلئ بعض الحاضرين فقال: 
ما الذى حدث؟ وما الذي أحزن الملك؟ فالتفتت أم الأسد إليه وقالت: 
(187) الشنار هو القبيح من الأقعال الجعيبة. 


1 أ 7 - عه 1 
١٠١١‏ 


كليلة ودفيّة 

قد أحزن الملك بقاؤك ولو طرفة عين؛ ولن يدعك بعد اليوم حينا! قال 
دمنة: ماترك الأول للآخر شيئا: لأنه يقال: أشد الناس في توقى الشرء 
يصيبه الشر قبل المستسلم له :فلا يكونن الملك وخاصته وجنوده المثل 
السوء؛ وقد علمت أنه قد قيل: من صحب الأشرارء وهو يعلم حالهم. 
كان أذاه من نفسه: ولذلك انقطعت النساك بأنفسها عن الخلق» واختارت 
الوحدة علئ المخالطة؛ وحب العمل لله علئ حب الدنيا وأهلها. ومن 
يجزي بالخير خيرا وبالااحسان إحسانا إلا الله؟ ومن طلب الجزاء على 
الخير من الناس. وإن حقيقا أن يحظئ بالحرمان إذ يخطئ الصواب في 
خلوص العمل لغير الله تعالئ وطلب الجزاء من الناسء وإن أحق ما 
رغبت فيه رعية الملك هو محاسن الأخلاق ومواقع الصواب وجءيل 
السير؛ وقد قالت العلماء: من صدق ما ينبغي أن يكذبء وكذب ما ينبغي 
أن يصدق. خرج من مصاف العقلاء. وكان جديرا بالازدراء. فينبغي ألا 
يعجل الملك في أمرى بشبهة. ولست أقول هذا كراهة للموت: فإنه وإن 
كان كريها.ء لا منجئ منه. وكل حئ هالكُ. ولو كانت لي مائة نفس 
وأعلم أن هوئ الملك في إتلافهن؛ لطبت له بذلك نفسا. ش 
فقال بعض الجند: لم ينطق بهذا لحبه بالملك» ولكن لخللاص 
نفسه. والتماس العذر لها. فقال لها دمنة: ويلك! وهل علي في التماس 
العذر لنفسي عيبٌ؟ وهل أحد أقرب إلئ الإنسان من نفسه؟ وإذا لم 
يلتمس لها العذر» فمن يلتمسه؟ لقد ظهر منك مالم تكن تملك كتمانه 
من الحسد والبغضاء؛ ولقّد عرف من سمع منك ذلك أنك لا تحب 
لأحد خيرا؛ وأنك عدو نفسكء. فمن سواها بالأولئ. فمثلك لا يصلح 
أن يكون مع البهائم» فضلا عن أن يكون مع الملكء وأن يكون ببابه. 
فلما أجابه دمنة بذلك. خرج مكتيا حزينا مستحيا. فقالت م الاسد 
لدمنة: لقد عجبت منك. أيها المحتالء في قلة حيانك؛ وكثرة وقاحتك. 


١٠١ 


كليلة وحدهَنة 

وسرعة جوابك لمن كلمك. قال دمنة: لأنك تنظرين إلئ بعين واحدة 
وتسمعين مني بأذنٍ واحدة» مع أن شقاوة جدي قد زوت*؛'' عني كل 
شيء. حتئ لقد سعوا إلئ الملك بالنميمة علي» ولقد صار من بباب 
الملك لاستخنفافهم به وطول كرامته إياهم.؛ وماهم فيه من العيش 
اندم ا عرولا لي ولت بيني يم 1 0316 زلا شن يجب لييح 
السكوت. قالت : ألاان ترون إلئ هاا الشقي؛ ممع عقلام انب 

فيه الرما ؛ ويستعمل فيه السرجين 25450 والرجل الذى يلبس لبامر المرآق 
والمراة التى تلبس لباس الرجلء والضيف الذي يقول: أنارب البيت؛. 
والذى ينطق بين الجماعة بما لا يسأل عنه. وإنما الشقى من لا يعرف 
ذلك. قالت أم الأسد: أتظن أيها الغادر المحتال بقولك هذا أنك تخدع 
الملكء. ولا يسجنك؟ قال دمنة: الغادر الذى لا يأمن عدوه مكرى وإذا 
استمكن من عدوه قتله علئئ غير ذنب. قالت أم الأسد: أيها الغادر 
الكذوب. أتظن أنك ناح من عاقبة كذبك؟ وأن محالك هذا ينفعك مع 
عظم جرمك؟ قال دمنة: الكذوب الذي يقول مالم يكن. ويأتي بمالم 
يقل ولم يفعلء. وكلامى واضح مبين. قالت أم الأسد: العلماء منكم 
هم الذين يو ضحون أمره بفصل الخطاب. ثم نمضت فخرجت. فدفع 
الأسد دمنة إلئ القاضىء فأمر بحبسه. فألقى في عنقه حبلء وانطلق به 
فلسا اتتصف الليل أخير كليلة أن دمنة فى الحبس. فأتاه مستخفيا؛ فلما 
رأهوماهو عليه مرةده ضيق القيود. وحرح المكان؛ بكئء وقال له: ما 


(148) ابعدت. 
(4 : 3 دخاشاتت الم انأت ع ال م ب ّ بأ ممأ -به : 


كليلة وحدهيّة 
دسلت إلئ ماوصلت إليه إلا لاستعمالك الخديعة والمكر» وإضرابك 
دن العظة؛ ولكن لم يكن لدي بد فيما مضيئ من إنذارك والنصيحة لك 
و المسارعة إليك في خلوص الرغبة فييك: فإنه لكل مقام مقال؛ ولكل 
,وضع مجالٌ. ولو كنت قصرت في عظتك حين كنت في عافيةٍ» لكنت 
البوم شريكك في ذنبك؛ غير أن العجب دخل منك مدخلا قهر رأيك. 
.غلب علي عقلك؛ وكنت أضرس لك الأمثال كثيراء وأذكرك قول 
العلماء. وقد قالت العلماء: إن المحتال يموت قبل أجله. قال دمنة: 
فدعرفت صدق مقالتك. وقد قالت العلماء: لا تجزع من العذاب 
إذاوقفت منك علئ خطيئة؛ ولأن تعذب ف الدنيا بجرمك. خيرٌ من 
ان تعذب في الآخرة بجهنم مع الإثم. قال كليلة: قد فهمت كلامك؛ 
ولكن ذنبك عظيمٌء وعقاب الأسد شديد أليمٌ. وكان بقرءهما في السجن 
فهدٌ معتقل يسمع كلامهماء ولا يريانه؛ فعرف معاتبة كليلة لدمنة علئ 
سوء فعله» وما كان منه؛ وأن دمنة مقر بسوء عمله. وعظيم ذنبه؛ فحفظ 
المحاورة بينهماء وكتمها ليشهد بها إن سئل عنها. ثم إن كليلة انصرف 
إلئ منزله. ودخلت أم الأسد حين أصبحت علئئ الأسد؛ وقالت له:يا 
سيد الوحوش» حوشيت”*' أن تنسئا ما قلت بالأمس؟ وأنك أمرت به 
لوقته؛ وأرضيت به رب العباد. وقد قالت العلماء: لا ينبغي للإنسان أن 
يتوانئ في الجد للتقوئ؛ بل لا ينبغي أن يدافع عن ذنب الأثيم. فلما سمع 
الأسد كلام أمه. أمر أن يحضر النمر. وهو صاحب القضاء. فلما حضر 
قال له وللجوّاس”*'" العادل: اجلسا في موضع الحكم. وناديا في الجند 
صغير هم وكبيرهم أن يحضروا وينظروا في حال دمنة» ويبحثوا في شأنه. 
ويفحصواعن ذنبه. ويثبتوا قوله وعذره فى كتب القضاء؛ وارفعا إلئ ذلك 
يومافيوما. فلما سمع ذلك النمر والجواس العادل وكان هذا الجواس 
(5١)أي‏ حاشاك. ومعتاها نزهت. 


(61؟)الجواسر الاسكد. 
١١ 0‏ 


كليلة ودهبَة 

عم الأسذء قالا: سمعا وطاعة لما أمر الملك. وخرجا من عنده؛ 
فعملا بمقتضئ ما أمرهما به؛ حتئ إذا مضئ من اليوم الذي جلسوا فيه 
والجماعة حضور فلما استقربه المكان نادئ سيد الجمع بأعلئْ صوته: 
أيها الجمع. إنكم قد علمتم أن سيد السباع لم يزل منذ قتل شتربة 
خائر”””' النفسء كثير الهم والحزنء يرئ أنه قد قتل شتربة بغير ذنب؛ 
وأنه آخذه بكذب دمنة ونميمته. وهذا القاضى قد أمر أن يجلس مجلس 
خير أو شرءفليقل ذلكء. وليتكلم به على رؤوس الجمع والأشهاد. 
ليكون القضاء في أمره أولئء والعجلة من الهوئ. ومتابعة الأصحابف 
علئ الباطل ذل. فعندها قال القاضي: أيها الجمع اسمعوا قول سيدكم. 
ولا تكتموا ماعرفتم من أمره؛ واحذروافي الستر عليه ثلاث خصال: 
إحداهن. وهي أفضلهن. ألا تزدروا فعله. ولا تعدوه يسيرا: فمن أعظم 
الخطايا قتل البريء الذي لا ذنب له بالكذب والنميمة؛ ومن علم من 
أمر هذا الكذاب الذي اتهم البريء بكذبه ونميمته شيثاء فستر عليه فهو 
شريكه في الإثم والعقوبة. والثانية إذا اعترف المذنب بذنبه» كان أسلم له 
وأحرئ بالملك وجنده أن يعفواعنه ويصفحوا. والثالثة ترك مراعاة أهل 
فمن علم من أمر هذا المحتال شينء فليتكل»م به علئْ رؤوس الأشهاد 
ممن حضرء ليكون ذلك حجة عليه؛ وقد قيل: إنه من كتم شهادة ميت. 
تكلموا بما علمتم؛ واعلموا أن لكل كلمة جوابا. وقد قالت العلماء: 


)١31(‏ شعم. 


خُليلة وحَهََة 
٠ن‏ يشهد بما لم يرئء ويقول مالا يعلم, أصابه ما أصاب الطبيب 
الى قال لمالا يعلمه: إني أعلمه. قالت الجماعة: وكيف كان ذلك؟ 
ال دمنة: زعموا أنه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلمء وكان ذا 
ذطلنة فيما يجرى علئ يديه من المعالجات. فكبر ذلك الطبيب وضعف 
بصره. وكان لملك تلك المدينة ابنة قد زوجها لابن أخ له. فعرض لها 
ما يعرض للحوامل من الأوجاع. فجيء بهذا الطبيب» فلما حضرء سأل 
الجارية عن وجعها وما تجذدء فأخيرتى فعرف دائها ودواءهاء وقال: لو 
كنت أيصرء لجمعت الأخلاط علئ معرفتى بأجناسهاء ولا آثق في ذلك 
بأحد غيري. وكان في المدينة رجل سفيه؛ فبلغه الخبرء فأتاهم وادعي' 
علم الطبء وأعلمهم انه خبير بمعرفة أخلاط الأدوية والعقاقير» عارف 
بطبائع الأدوية المركبة والمفردة» فأمره الملك أن يدخل خزانة الأدوية 
فيأاخذ من أخلاط الدواء حاجته؛ فلما دخل السفيه الخزانة. وعرضت 
عليه الأدوية» ولايدري ماهيء ولا له ها معرفة» أخحذفي جملة ما أخذ 
منها صرة فيها سم قاتل لوقته؛ وخلطه في الأدوية, ولا على له بف ولا 
معرفة عنذه بجنسه. فما تمت أخلاط الأدوية» سقي' الجارية منه» فماتت 
لوقتها. فلما عرف الملك ذلك,. دعا بالسفيهء فسقاه من ذلك الدواء. 
فمات من ساعته. وإنما ضربت لكم هذا المثل لتعلموا مايدخل على 
القائل والعامل من الذلة بالشبه في الخروج عن الحد. فمن خرج منكم 
عن حذده أصابه ما أصاب ذلك الجاهلء ونفسه الملومة. 
وقد قالت العلماء: ربما جزئ المتكلم بقوله. والكلام بين أيديكم: 
فانظروا لأنفسكم. فتكلم سيد الخنازيره لإدلاله وتيهه بمنزلته عند 
الأسد. فقال: يا أهل الشرف من العلماء. اسمعوا مقالتىء وعوا 
بأحلامكم كلاميء فالعلماء قالوا في شأن الصالحين: ام يعرفون 
سيماههم. وأنتم معاشر ذوي الاقتدار. بحسن صنع الله لكمء وتمام 


١١ بض‎ 


كليلة وحدهيَة 

نعمته لدذيكمء تعرفون الصالحين بسيماهم وصورهم., وتخبرون بالشيء 
الصغير» وهاهنا أشياء كثيرة تدل علئ هذا الشقي دمنة. وتخبر عن شره. 
فاطلبوها علئ ظاهر جسمه: لتستيقنوا وتسكنوا إلئ ذلك. قال القاضى 
لسيد الخنازير: قد علمت, وعلم الجماعة الحاضرون:؛ أنك عارف بما 
في الصور من علامات السوء» ففسر لنا ما تقولء. وأطلعنا علئ ماترئ 
في صورة هذا الشقي. فأخذ سيد الخنازير يذم دمنة, وقال: إن العلماء 
وهي لا تزال تختلجء وكان أنفه مائلاً إلئ جنبه الأيمنء فهو شقى 
خبيث. قال لددمنة: شأنك عجب. أيها القذرء ذو العلامات الفاضحة 
عيوب نفسكء. أفتتكلم في النقي الجسم الذي لاا عيب فيه؟ ولست أنا 
كان يحجزني”*'" عن إظهاره ما بينى وبينك من الصداقة. فأما إذا قد 
كذبت على وبمهتنى**" في وجهىء. وقمت بعداوق؛. فقلت ماقلت فى 
الملك من استعماله إياك علئ طعامه؛ فلو كلفت أن تعمل الزراعة لكنت 
جديراً بالخذلان فيهاء فالأحرئ بك ألآتدنو إلئ عمل من الأعمال. وألاً 
تكون دباغا ولا حجاما لعاميّ فضلا عن خاصٌ خدمة الملك. قال سيد 
الخنازير : أتقول لي هذه المقالق وتلقان مهدأ الملقب"؟ قال دمنة: دعم) 
وحقاقلت فك. واياك أعنيء أيها الأعرج المكسور الأفدع**" الرّجلء 
(525) يقيدنى و بملعنى. 


(134) أي وميتني بالبهتان. وهو قولك ما لم أفعل . 
(25؟)الاعي ج. 
رن 


كليلة وحهنَة 
المنشوخ البطنء الأفلح الشفتين”*"» السيء المنظر والمخبر. فلما قال 
ذلك دمنة تغير وجه سيد الخنازير واستعبر””'' واستحئء. وتلجلح 
لسانه» واستكان”*" وفتر نشاطه. فقال دمنة» حين رأئ انكساره ويكاءه: 
إنما ينبغي أن يطول بكاؤك. إذا اطلع الملك علئ قذرك وعيوبك فعزلك 
عن طعامه؛ وحال بينك وبين خدمته. وأبعدك عن حضرته. ثم إن شغبرا 
فد جربه فوجد فيه أمانة وصدقتك فرتبه فى خدمته. وأمره أن يحفظ ما 
يجري بينهم » ويطلعه علئ ذلك. فقام الشغبر فدخل علئ الأسد فحدثه 
بالحديث كله علئ جليته. فأمر الأسد بعزل سيد الخنازير عن عمله. 
وأمر ألا يدخل عليه ولايرئ وجهه وأمر بدمنة أن يسجن؛ وقد مضيئئ 
من النهار اكثره» وجميع ما جرئ وقالوا وقال قد كتنب وختم عليه 
بخاتم النمرن ورجع كل واحد منهم إلئ منزله. 
ثم إن شغبرا'**'' يقال له روزبة» كان بينه وبين كليلة إخاء ومودة. وكان 
عند الأسد وجيهاء وعليه كريمتكء واتفق أن كليلة أخذه الوجد إشفاق 
وحذرا علئ نفسه وأخيه. فمرض ومات,. فانطلق هذا الشغر إلى' دمنة. 
فأخبره بموت كليلة فبكئ وحزن, وقال: ما أصنع بالدنيا بعد مفارقة 
الأخ الصفي؟ ولكن أحمه الله تعالئ حيث لم يمت كليلة حتئ أبقئ 
لى من ذوي قرابتي أخآ مثلك: فإني قد وثقت بنعمة الله تعالئ وإحسانه 
إلى فيما رأيت من اهتمامك بي ومراعاتك ليء وقد علمت أنك رجائي 
وركني فيما أنا فيه» فأريد من إنعامك أن تنطلق إلئ مكان كذاء فتنظر 
إلئ ما جمعته أنا وأخي بحيلتنا وسعينا ومشيئة الله تعالئ؛ فتأثيني به 
ففعل الشغير ما أمره به دمنة. فلما وضع المال بين يديه أعطاه شطره. 
وقالله:إنك على الدخصول والخروج عذلئ الأسد أقدر من غيرك. 


(5235)أى مشقد ق الشفتير: . 


(/3101) أي سالت عير اته. بك و سال دمعه. 
(548؟) سس السكرن» أى سكنت حر كاته. 


(994؟)الشغر م أسماء أبن أوين. 


خُليلة ودَهَيَة 

فتفرغ لشأني» واصرف اهتمامك إليء» واسمع ما أذكر به عند الأسد إذا 
رفع إليه ما يجري بيني وبين الخصوم. وعدئ ما يبدو من أم الأسد في 
حقفي» وما ترئ من متابعة الأسد لهاء ومخالفته إياها في أمري» وأحةظ 
ذلك كله. فأخذ الشغير ما أعطاه دمنة وانصرف عنه عليا هذا العهد. 
فانطلق إلئ منزله فوضع المال فيه. 

ثم إن الأسد بكر من الغد فجلسء حتئ اذا مضئ من النهار ساعتان. 
استأذن عليه اصحابه فأذن لهم. فدخلوا عليه. ووضعوا الكتاب بين 
يديه. فلماعرف قولهم وقول دمنة دعا أمه فقرأعليها ذلك. فلما 
سمعت ماف الكتاب نادت بأعلئئ صوتما: إن أنا أغلظت في القول فلا 
تلمني: فإنك لست تعرف ضرك من نفعك. أليس هذا مما كنت أنباك 
عن سماعة: لأنه كلام هذا المجرم المسيء إليناء الغادر بذمتنا؟ ثم إنها 
خرجت مغضبة. وذلك بعين الشغبر الذي أخاه دمنة وبسمعه. فخرج 
في آثرها مسرعء حتئ أتئ دمنق فحدثه بالحديث. فبيئما هو عنده إذ 
جاء رسول فانطلق بدمنة إلئ الجمع عند القاضي. فلما مثل بين يدي 
القاضي استفتح سيد المجلس فقال: يا دمنة قد أنبأني بخبرك الأمين 
الصادق وليس ينبغي لنا أن نفحص عن شأنك أكثر من هذاء لأن العلماء 
قالوا: إن الله تعالئ جعل الدنيا سببئا ومصداقا للآخرة, لأنها دار الرسل 
والأنبياء الدالين علي الخير الهادين إلين الجنة الداعين إلئئ معرفة الله 
تعال. وقد ثبت شأنك عندنا وأخيرنا عنك من وثقنا بقوله إلا أن سيدنا 
أمرنا بالعودة فى أمرك والفحص عن شأنك وإن كان عندنا ظاهرا بينا. قال 
دمنة: أراك أيها القاضى لم تتعود العدل في القضاء وليس في عدل الملوك 
دفع المظلومين ومن لا ذنب له إلئ قاض غير عادل بل المخاصمة 
عنهم والذود. فكيف ترئ أن أقتلى ولم أخاصم؟ وتعجل ذلك موافقة 
لهواك ولم تمض بعد ذلك ثلاثة أيام. ولكن صدق الذي قال: إن الذي 
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كليلة ودَهََة 
:ود عمل البرء هين عليه عمله وإن أضربه. قال القاضي: إنا نجد في 
دنب الأولين: أن القاضي ينبغي له أن يعرف عمل المحسن والمسيء 
ليجازئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فإذا ذهب إلئ هذا ازداد 
المحسئون حرصم عل الإحسان والمسيؤون اجتنابا للذنوب. والرأى 
لك يادمنة أن تنظر الذي وقعت فيه وتعترف بذنبك وتقر به وتتوب. 
فأجابه دمنة: إن صالحي القضاة لا يقطعون بالظن ولا يعملون به لافي 
الخاصة ولافي العامة: لعلمهم أن الظن لا يغني من الحق شيئا. وانتم إن 
ظننتم أني مجرم فيما فعلت فإني أعلم بنفسي منكم وعلمي بنفسي يقين 
لاشك فيه وعلمكم بي غاية الشلك وإنما قبح أمري عندكم أن سعيت 
بغيري فما عذري عندكم إذا سعيت بنفسي كاذبا عليها فأسلمتها للقتل 
والعطب علئ معرفة مني ببراءتي وسلامي مما قرفت"'' '' به؟ ونفسي 
لأعظم الأنفس علئ حرمة وأوجبها حقا. فلو فعلت هذا بأقصاكم 
وأدناكم» لما وسعني في ديني. ولا حسن بي في مروءي. ولااحق لي أن 
أفعله فكيف أفعله بنفسي؟ فاكفف أيها القاضي عن هذه المقالة: فإنها 
إن كانت منك نصيحة فقد أخطأت موضعها وإن كانت خديعة فإن أقبح 
الخداع ما نظرته وعرفت أنه من غير أهله مع أن الخداع والمكر ليسا 
من أعمال صالحي القضاة ولا تقاة الولاة واعلم أن قولك مما يتخذه 
الجهال والأشرار سنة يقتدون ها: لأن أمور القضاة يأخذ بصوابها أهل 
الصواب وبخطتها أهل الخطأ والباطل والقليلو الورع وأنا خائف عليك 
أيها القاضى من مقالتك هذه أعظم الرزايا والبلايا وليس من البلاء و 
المصيبة آأنك لم تزل في نفس الملك والجند والخاصة والعامة فاضلا ف 
رأيك مقنعا في عدلك مرضيا في حكمك وعفافك وفضلك وإنما البلاء 
كيف أنسيت ذلك في أمرى. 
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كليلة ودفنَة 

فلما سمع القاضى ذلك من لفظ دمنة نبض فرفعه إِلئْ الأسد علئْ وجهه فنظر 
فيه الأسد ثم دعا أمه فعرضه عليها. فقالت حين تدبرت كلام دمنة الأسد: 
لقد صار اهتمامي بما أتخوف من احتيال دمنة لك بمكره ودهائه حتئ يقتلك 
أو يفسد عليك أمرك أعظم من اهتمامي بما سلف من ذنبه إليك في الغش 
والسعاية حتئ قتلت صديقك بغير ذنب. فوقع قولها في نفسه. فقال لها: 
أخبريني عن الذي أخيرك عن دمنة بما أخبرك فيكون حجة لى في قتل دمنة. 
فقالت: إني لأكره أن أفشي سرا استكتمنيه. فلا يهنننى سروري بقتل دمنة إذا 
تذكرت أني استظهرت عليه بركوب ما نبت عنه العلماء من كشف السر ولكني 
أطالب الذي استودعنيه أن يجعلني في حل من ذكره لك ويقوم هو بعلمه وما 
ثم انصرفت وأرسلت إلئ النمر وذكرت له ما يحق عليه من حسن معاونته 
الأسد علئ الحق وإخراج نفسه من الشهادة التي لا يكتمها مثله مع ما يحق 
عليه من نصر المظلومين وتثبيت حجة الحىّ في الحياة والممات: فإنه قد 
قالت العلماء: من كتم حجة ميت أخطأ حجته يوم القيامة. فلم تزل به حتئ 
قام فدخل علئ الأسد فشهد عنده بما سمع من إقرار دمنة. فلما شهد النمر 
بذلك أرسل الفهد المحبوس الذي سمع إقرار دمنة وحفظه إلئ الأسد فقال: 
إن عندي شهادة. فأخرجوه. فشهد علئ دمنة بما سمع من إقراره. فقال لهما 
الأسد: ما منعكما أن تقوما بشهادتكما وقد علمتما أمرنا واهتمامنا بالفحص 
عن أمر دمنة فقال كل واحد منهما: قد علمنا أن شهادة الواحد لا توجب 
حكما فكرهنا التعرض لغير ما يمضى به الحكم حتئ إذا شهد أحدنا قام الآخر 
بشهادته فقبل الأسد قولهما. وأمر بدمنة أن يقتل في حبسه: فقتل أشنع قتلة. 
فمن نظر في هذا فليعلم أن من أراد منفعة نفسه بضر غيره بالخلابة والمكر فإنه 
سييجري علئ خخلابته!”7'' ومكره. 
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يبأب الحفامة المطوؤة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت مثل المتحابين 
“.ف قطع بينهما الكذوب وإلئ ماذا صار عاقبة أمره من بعد ذلك. 
:حدثنيء إن رأيت؛ عن إخوان الصفاء كيف يبتدأ تواصلهم ويستمع 
بعضهم ببعض؟ قال الفيلسوف: إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئا 
فالاخوان هم الأعوان علئ الخير كله؛ والمواسون عند ما ينوب من 
المكروه. ومن أمشال ذلك مثل الحمامة المطوقة والجرذ والظبى 
والغراب. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 1 
قال بيدبا: زعموا أنه كان بأرض سكاوندجين» عند مدينة داهرء مكان 
كثير الصيد. ينتابه الصيادون؛ وكان في ذلك المكان شجرة كثيرة الأغصان 
ملتفة الورق فيها وكر غراب فبينما هو ذات يوم ساقط في وكره إذ بصر 
بصياد تبيح المنشارء ؛ سيوع الخلقء. علئ عاتقه شبكة, وفى يده عصا مقبلا 

نحو الشجرة» فذعر منه الغراب؛ وقال: لقد ساق هذا الر جل إلئ هذا 
المكان إما حيني أو حين غيري. فلآثيتن مكاني حتئ أنظر ماذا يصنع. 
ثم إن الصياد نصب شبكته؛ ونثر عليها الحبء وكمن"'' '' قريبا منها.ء 
فلم يلبث إلا قليلاء حتئ مرت به حمامة يقال لها المطوقة؛ وكانت 
سيدة الحمام ومعها حمام كثير ؛ فعميت هي وصواحبها عن الشرك, 
فوقعن علئ الحبٌ يلتقطنه فعلقن في الشبكة كلهن؛ وأقبل الصياد فرحا 
مسرورا. فجعلت كل حمامة تضطرب فى حبائلها وتلتمس الخللاص 
لنفسها. قالت المطوقة: لا تخاذل:”"" في المعالجة ولا تكن نفس 
إحداكن أهم إليها من نفس صاحبتها؛ ولكن نتعاون جميعا فنقلع الشبكة 


(515؟) توارئ. 
(55)لي5 يدر كك العجز عن وال بعك اليبعض. 


خليلة وحدهنة 

فيئجو بعضنا ببعض؛ فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونهنء. وعلون في الجو؛ 
ولم يقطع الصياد رجاءه منهن وظن أنهن لا يجاوزن إلا قريبا ويقعن. 
فقال الغراب: لأتبعهن وانظروا ما يكون منهن. فالتفتت المطوقة فرأت 
الصياد يتبعهن. فقالت للحمام: هذا الصياد مجد في طلبكن» فإن نحن 
أخذنافي الفضاء لم يخف عليه أمرنا ولم يزل يتبعنا وإن نحن توجهنا 
الئ العمران خفي عليه أمرناء وانصرف. وبمكان كذا جرد هو لي أخ؛ 
فلو انتهينا إليه قطع عنا هذا الشرك. ففعلن ذلك. وآيس الصياد منهين 
وانصرف. وتبعهن الغراب. فلما انتهت الحمامة المطوقة إلى الجرذ. 
أمرت الحمام أن يسقطن. فوقعن؛ وكان للجرذ مائة جحر للمخاوف 
فنادته المطوقة باسمهء وكان اسمه زيركء فأجاءها الجرذ من جحره: 
من أنت؟ قالت: أنا خليلتك المطوقة. فأقبل إليها الجرذ يسعئء فقال 
لها: ما أوقعك في هذه الورطة؟ قالت له: ألم تعلم أنه ليس من الخير 
والشر شيء إلا هو مقدرٌ علئ من تصيبه المقاديرء وهي التي أوقعتني 
في هذه الورطة؛ فقد لا يمتنع من القدر من هو أقوئ مني وأعظم أمرا؛ 
وقد تنكسف الشمس والقمر إذا قضي ذلك عليهما. ثم إن الجرذ أخذ في 
فرض العقد الذي فيه المطوقة. فقالت له المطوقة: ابدأ بقطع عقد سائر 
الحمام؛ وبع ذلك أقبل علئ عقدي؛ وأعادت ذلك عليه مراراء وهو لا 
يلتفت إلئ قولهاء فلما اكثرت عليه القول وكررت. قال لها: لقد كررت 
القول على كأنك ليس لك في نفسك حاجة,. ولا لك عليها شفقة, ولا 
نرعين لهاحقا. قالت: إني أخاف. إن أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل 
وتكسل عن قطع ما بقي؛ وعرفت أنك إن بدأت بهن قبليء وكنت أنا 
الأخيرة لم ترضًّى وإن أدركك الفتور أن أبقئ في الشرك قال الجرذ: هذا 
مما يزيد الرغبة والمودة فيك. ثم إن الجرذ أخذ في قرض الشبكة حتئ 
فرغ منهاء فانطلقت المطوقة وحمامها معها. 
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حُلِيلة ودَهنَة 
ا ارأئ الغراب صنع الجرذ» رغب في مصادقته فجاء وناداه باسمه 
أ .رج الجرذ رأسه؛ فقال له: ما حاجتك؟ قال: إني أريد مصادقتك. قال 
االحرذ: ليس بيني وبينك تواصلء وإنما العاقل ينبغي له أن يلتمس ما 
يجد إليه سبيلاء ويترك التماس ما ليس إليه سبيلء فإنما أنت الآكل. 
وأناطعام لك. قال الغراب: إن أكلي إياك؛ وإن كنت لي طعاماء مما 
لايغنى عنى شينا؛ وإن مودتك انس لي مما ذكرت ولست بحقيق. إذا 
جنت أطلب مودتكء. أن تردني خائبا. فإنه قد ظهر لي منك من حسن 
الخلق ما رغبني فيكء. وإن لم تكن تلتمس إظهار ذلك: فإن العاقل لا 
يخفي فضله. وإن هو أخفاه؛ كالمسك الذي يكتم ثم لا يمنعه ذلك من 
النشر الطيب والأرج الفائح. قال الجرذ. إن أشد العداوة عداوة الجوهر 
وهى عداوتان: منها ما هو متكافئ كعداوة الفيل والأسد. فإنه ريما 
فقتل الأسد الفيل أو الفيل الأسدء ومنها ما قوته من أحد الجانبين على 
الآخر كعداوة ما بيني وبين السنور”*"' وبيني وبينك: فإن العداوة التي 
بيننا ليست تضركء وإنما ضررها عائد عليّ: فإن الماء لو أطيل إسخانه 
لميمنعه ذلك من إطفائه النار إذا صب عليهاء وإنما مصاحب العدو 
ومصالحه كصاحب الحية يحملها في كمه. والعاقل لا يستأنس إلئ العدو 
الأريب. 
قالالغراب: قد فهمت ماتقولء وأنت خليق أن تأخذ بفضل خليقتك. 
وتعرف صدق مقالتي ولا تصعب علي الأمر بقولك: ليس إلكئ التواصل 
بيننا سبيل: فإن العقلاء الكرام لا يبتغون علئ معروف جزاء, والمودة 
بين الصالحين سريع اتصالها بطيء انقطاعها. ومثل ذلك مثل الكوز من 
الذهب: بطيء الانكسار» سريع الإعادة. هيّن الإصلاح. إن أصابه ثلم أو 
كسرء والمودة بين الأشرار سريع انقطاعهاء بطيء اتصالها. ومثل ذلك 
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كليلة وحمي 

مثل الكوز من الفخار سريع الانكسار ينكسر من أدنئ عيب ولا وصل 
طعاما حتيا تؤاخينى. قال الجرذ: قد قبلت إخحاءك فإ لم أردد أحدا 
عن حاجة قطء وإنما بدأت بما بدأتك به إرادة التوثق لنفشسى فإن أنت 
جعحرة. فوقف عند الباب. فقال لهالغرات: ما يمنعاك من الخروج اإليّ. 
والاستئناس بى؟ فهل في نفسك بعد ذلك منى ريبة؟ قال الجرذ: إن أهل 
الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين ويتواصلون عليهما وهما ذات النفس. 
وذات اليد. فالمتباذلون ذات النفس هم الأصغياء. وأما المتباذلون ذات 
اليد فهم المتعاونون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع ببعض. ومن كان 
نفسه. فتعاطيئئ ذات النفس أفضل من تعاطي ذات اليد. وإني وثقت 
منك بذات نفسكء ومنحتك من نفسي مثل ذلك. وليس يمنعشي مسن 
كجوهرك,. وليس رأيهم في رأيك. 

قا لالغراب: إن من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا.ء 
ولعدو صديقه عدوا؛ وليس لي بصاحب ولا صديق من لا يكون لك 
محبا؛ وإنه يهون عن قطيعة من كان كذلك من جوهري. ثم إن الجرذ 
خرج إلئ الغراب فتصافحا وتصافياء وأنس كل واحد منهما بصاحبه؛ 
الناسء وأخاف أن ير ميك بعض الصبيان بحجر ؛ ولي مكان في عزلة. 
ولى فيه صديقٌ من السلاحف وهو مخصي من السمك ونحن واجدون 
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كليلة ودَهنَة 
«. اك ما نأكل فأريد أن أنطلق بك إلئ هناك لنعيش أمنين. قال الجرذ: 
إن لى أخباراً وقصصما سأقصها عليك إذا انتهينا حيث تريد فافعل ما 
ماء. فأخذ الغراب بذنب الجرذ وطار به حتئ بلغ به حيث أراد. فلما 
دنئ من العين التى فيها السلحفاة بصرت السلحفاة بغراب ومعه جرذ 
فذعرت منه ولم تعلم أنه صاحبهاء فناداها فخرجت إليه وسألته من أين 
أقبلت؟ فأخبرها بقصته حين تبع الحمام وما كان من أمره وأمر الجرذ 
حتئا انتهئا إليها. فلما سمعت السلحفاة شان الجرذ عجبت من عقله 
ووفائه ورحبت به وقالت له: ما ساقك إل هذه الأرض؟ قال الغراب 
للجرذ: اقصص على الأخبار التى زعمت أنك تحدثني مها فأخبرني بها 
مع جواب ما سألت السلحفاة: فإنها عندك بمنزلتي؛ فبدأ الجرذ وقال: 
كان منزلي أول أمري بمدينة ماروت في بيت رجل ناسك وكان خاليا من 
الأهل والعيال» وكان يؤتئ في كل يوم بسلة من الطعام فيأكل منها حاجته 
ويعلق الباقفي. وكنت أرصد الناسك» حتئ يخرج وآئب إلئ السلة»ء فلا 
أدع فيها طعاما إلا أكلته. وأرمي به إلئ الجرذان. فجهد الناسك مرارا 
أن يعلق السلة مكانا لا آناله فلم يقدر علئ ذلك» حتئ نزل به ذات 
ليلة ضيف فأكلا جميعاء ثم أخذافي الحديث فقال الناسك للضيف: 
من أي أرض أقبلت؟ وأين تريد الآن؟ وكان الرجل قد جاب الآفاق 
ورأئ عجائي فأنشأ يحدث الناسك عمّا وطيئع من البلاد» ورأئ من 
العجائبء. وجعل الناسك خلال ذلك يصفق بيديه لينفرنى عن السلة. 
فغضي الضيف وقال: أنا أحدثك وأنت تهزأ بحديثى! فما حملك علئ 
أن سألتني؟ فاعتذر إليه الناسكء وقال: إنما أصفق بيدي لأنفر جرذا 
قد تحيرت في أمره» ولست أضع في البيت شيئا إلا أكله. فقال الضيف: 
جرذواحد يفعل ذلك أمء جرذان كثيرة؟ فقال النامسك: جرذان البيت 
كثيرة» ولكن فيها جرذ واحدء هو الذي غلبني فما أستطيع له حيلة. قال 
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كليلة ودهنّة 

الضيف: لقد ذكرتنى قول الذى قال: لأمر ما باععت هذه المرأة سمسما 
مقشوراً بغير مقشور! قال الناسك: وكيف كان ذلك؟ 

فال الضيف: نزلت مرة علئ رجل بمكان كذاء فتعشيناء ثم فرش لي. 
وانقلب الرجل علئ فراشه؛ فسمعته يقول في آخر الليل لامرأته: إني أريد 
أن أدعو غغدا رهط*"" ليأكلوا عندناء فاصنعي لهم طعاما. فقالت 
المرأة: كيف تدعو الناس إلئْ طعامسك» وليس فى بيتك فضل عن عيالك؟ 
وأنت رجل لا تبقي شينا ولا تدخره. قال الرجل: لا تندمي عل شيء 
أطعمناه وأنفقناه: فإن الجمع والادخار ريما كانت عافته كعاقية الذئب. 
قالت المرأة وكيف كان ذلك؟ قال الرجل: زعموا أنه خرج ذات يوم 
رجل قانصء ومعه قوسه ونشابه"''' فلم يجاوز غير بعيد. حت رمئ 
ظبياء فحمله ورجع طالبا منزله. فاعترضه خنزير بريّ فرماه بنشابةٍ 
نفذت فيه. فأدركه الخنزير وضربه بأنيابه ضربة أطارت من يده القوس. 
ووقعا ميتين» فأتئ عليهم ذئب فقال: هذا الرجل والظبي والخنزير 
يكفيني أكلهم مدة. ولكن أبدأً هذا الوتر فآكله. فيكون قوت يومي. 
فعالج الوتر حتئ قطعه فلما انقطع طارت سية"'" القوس فضربت 
حلقه فمات. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلمي أن الجمع والادخار 
وخيم العاقبة. فقالت المرأة: نعم ماقلت! وعندنا من الأرز والسمسم ما 
وآأخذت المرأة حين أصبحت سمسما فقشرته» وبسطته في الشمس 
ليجفء. وقالت لغلام لهم: اطرد عنه الطير والكلاب وتفرغت المرأة 
لصنعها؛ وتغافل الغلام عن السمسم؛؟ فحاء كلت فعاث' فيِه؛ 
فاستقذرته المرأة. وكرهت أن تصنع منه طعاما ما؛ فذهيت به إلئ 
(13) جماهد م الناس . 

1٠‏ ])النشابة هى السيم. 

(/571) طرف القشوس. 
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كليلة ودهبَة 
السوق. فأخذت به مقايضة سمسما غير مقشور: مثلاً بمثلء وأنا واقف 
في السوق؛ فقال رجل: لأمر ما باعت هذه المرأة سمسما مقشوراً بغير 
مقشور. وكذلك قولي في هذا الجرذ الذي ذكرت أنه علئ غير علة ما 
يقدر علئ ما شكوت منه. فالتمس لي فأسا لعلي أحتفر جحره فأطلع 
علئ بعض شأنه. فاستعار الناسك من بعض جيرانه فأسك فأتئن مها 
الضيف. وأنا حيشذ في جحر غير جحري أسمع كلامهماء وفي جحري 
كيس فيه مائة دينار. لا أدري من وضعهاء فاحتفر الضيف حتئئ انتهئ 
إلئ الدنانير فأخذها وقال الناسك: ما كان هذا الجرذ يقوئ عليز الوثوب 
حيث كان يئب إلا بهذه الدنانير: فإن المال جعل له قوة وزيادة في الرأى 
والتمكن. وسترئ بعد هذا أنه لا يقدر علئ الوثنوب حيث كان يثشب. 
فلما كان من الغد اجتمع الجرذان التي كانت معي فقالت: قد أصابنا 
الجوع؛ وأنت رجاؤنا فانطلقت ومعي الجرذان إلئ المكان الذي كنت 
أئب منه إلئ السلة فحاولت ذلك مرارا: فلم أقدر عليه فاستبان للجرذان 
نقص حالي فسمعتهن يقلن: انصرفن عنه. ولا تطمعسن فيما عنده: فإنا 
نرئ له حالاً لاانحسبه إلا قد احتاج معها إلئ من يعوله. فتركني. ولحقن 
بأعدائي وجفوننيء وأخذن في غيبتي عند من يعاديني ويحسدني. فقلت 
في نفسي: ما الإخوان ولا الأعوان ولا الأصدقاء إلا بالمال ووجدت من 
لا مال له إذا أراد أمرا قعد به العدم عمّايريده: كالماء الذي يبقئ في 
الأودية من مطر الشتاء: لا يمر إلئ نهر ولا يجري إلبئ مكان. فتشربه 
أرضه. ووجدت من لا إخوان له لا أهل له. ومن لا ولد له لا ذكر له: 
ومن لا مال له لا عقل له ولا دنيا ولا آأخرة له: لأن الرجا إذا افتقر 
قطعه أقاربه وإخوانه: فإن الشجرة النابتة في السباخ, المأكولة من كل 
جانبء. كحال الفقير المحتاج إلئ ماني ايدي الناس. ووجدت الفقر 
رأس كل بلاء» وجالبا الى صاحبه كل مقت»ء ومعلن النميمة. ووجدت 


115 


كليلة ودهنة 

الرجل إذا افتقر اهمه من كان له مؤتمناء وأساء به الظن من كان يظن فيه 
حسنا: فإن أذنب غيره كان هو للتهمة موضعا. وليس من خلة هي 
للغني مدح إلا وهي للفقير ذمٌ؛ فإن كان شجاعا قيل: أهوج. وإن كان 
جوادا سمّي مبذراء وإن كان حليما سمي ضعيفكء وإن كان وقوراً سمي 
بليدا. فالموت أهون من الحاجة التي تحوج صاحبها إلئ المسألة, ولا 
سيما مسألة الأشحاء واللنام: فإن الكريم لو كلف أن يدخل يده في فم 
الأفعئ. فيخرج منه سما فيبتلعه كان ذلك أهون عليه وأحب إليه من 
مسألة البخيل اللئيم. وقد كنت رأيت الضيف حين أخذ الدنانير فقاسمها 
الناسكء» فجعل الناسك نصيبه فى خريطة عند رأسه ولما جين الليل. 
فطمعت أن أصيب منها شيئا فأرده إلئْ جحريء ورجوت أن يزيد ذلك 
في قوي» ويراجعني بسببه بعض أصدقائي. فانطلقت إلئ الناسك وهو 
نائم. حتئ انتهيت عند رأسه. ووجدت الضيف يقظان. وبيده قضيب. 
فضربني علئ رأسي ضربة موجعة. فسعيت إلئ جحري. فلما سكن 
عني الألمء هيجني الحرص والششره. فخرجت طمعسا كطمعي الأول. 
وإذا الضيف يرصدنيء فضربني ضربة أسالت مني الدم, فتقلبت ظهرا 
لبطن إلئ جحريء. فخررت مغشيا عليّ» فأصابني من الوجع ما بغخض 
إلى المال» حتئ لا أسمع بذكره إلا تداخلني رعدة وهيبة. ثم تذكرت 
فوجدت البلاء في الدنيا إنما يسوقه الحرص والشره. ولا يزال صاحب 
الدنيا في بلية وتعب ونصب» ووجدت تجشه*”"' الأسفار البعيدة في 
طلب الدنيا أهون علي من بسط اليد إلئ السَّحٌَّ بالمال» ولم أر كالرضا 
شيناء فصار أمرى إلئ أن رضيت وقنعت. وانتقلت من بيت الناسك 
إلئ البرية» وكان لي صديق من الحمام؛ فسيقت إلي بصداقته صدافة. ثم 
ذكر لى الغراب مابينك وبينه من المودة. وأخبرني أنه يريد إتيانك. 


(5589)الق ل باإلاف ذي المشقة. 


كليلة ودَهَيَة 
فأحببت أن آتيك معه. فكرهت الوحدة. فإنه لا شيء من سرور الدنيا 
يعدل صحبة الإخوانء ولا غم فيها يعدل البعد عنهم. وجربت: فعلمت 
أنه لا ينبغي للعاقل أن يلتمس من الدنيا غير الكفاف الذي يدفع به الأذئ 
عن نفسه: وهو اليسير من المطعم والمشرب. إذا اشتمل على صحة 
البدن ورفاهة البال. ولو أن رجلا وهبت له الدنيا بما فيهان لم يك ينتفع 
من ذلك إلا بالقليل الذي يدفع به عن نفسه الحاجة: فأقبلت مع الغراب 
إليك علئ هذا الرأي. وأنا لك أخ. فلتكن منزلتي عندك كذلك. فلما 
فرغ الجرذ من كلامه أجابته السلحفاة بكلام رقيق عذبء وقالت: قد 
سمعت كلامك, وما أحسن ما تحدثت به! إلا أنى رأيتك تذكر بقايا أمور 
هي في نفسك. واعلم أن حسن الكلام لاا يتم إلا بحسن العملء» وأن 
المريض الذي قد علم دواء مرضه إن لم يتداو به لم يغن علمه به شيثاء 
ولم يجد لدائه راحة ولا خفة. فاستعمل رأيك. ولا تحزن لقلة المال: 
فإن الرجل ذا المروءة قد يكرم علئْ غير مال: كالأسد الذي يهاب. وإن 
كان رابضاء والغنى الذي لا مروءة له يهان وإن كان كثير المال: كالكلب 
لا يحفل به؛ وإن طوق وخلخل**"" بالذهب. فلا تكبرن عليك غربتك: 
فإن العاقل لاغربة له: كالأسد الذي لا ينقلب إلا ومعه قوته. فلتحسن 
تعاهدك لنفسك: فإنك إذا فعلت ذلك جاءك الخير يطلبك كما يطلب 
الماء انحداره. وإنما جعل الفضل للحازم البصير بالأمورء وأما الكسلان 
المتردد فإن الفضل لا يصحبه. وقد قيل فى أشياء ليس لها ثباتٌ ولا بقاء: 
ظل الغمامة في الصيف. وخلة الأشرارء والبناء علئ غير أساسء والمال 
الكثير: فالعاقل لا يحزن لقلته. وإنما مال العاقل عقله وماقدممن 
صالح. فهو واثق بانه لا يسلب ما عسل ولا يؤاخد بشيء لم يعمله. وهو 
خليق ألا يغفل عن أمر آخرته: فإن الموت لا يأني إلا بغتة» ليس له وقت 


(71) خلشا بالذهب. أى السوء خلخالا ب: الذمى. 
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كليلة وحمْنَة 

معين. وأنت عن موعظتي غني بما عندك من العلم. ولكن رأيت أن 
أقضي مالك من حق قبلنا: لأنك أخونا وما عندنا من النصح مبذول 
لك. فلما سمع الغراب كلام السلحقاة للجرذ وردها عليه وملاطفتها 
إياه فرح بذلك وقال: لقد سررتني وأنعمت على» وأنت جديرة أن تسرّي 
نفسك بمثل ما سررتني به. وإن أولئ أهل الدنيا بشذة السرور من لا 
يزال ربعه من إخوانه وأصدقائه من الصالحين معموراء ولا يزال عنده 
منهم جماعة يسرهم ويسرونه ويكون من وراء أمورهم وحاجاتهم 
بالمرصاد: فإن الكريم إذا عثر لا يأخذ بيده إلا الكرام: كالفيل إذا وحل لا 
فذعرت منه السلحفاة. فغاصت ف الماءء وخرج الجرذ إلى جحرفى 
وطار الغراب فوقع علئ شجرة. ثم إن الغراب حلق في السماء لينظر هل 
للظبى طالب؟ فنظر فلم ير شيئا؛ فنادئ الجرذ والسلحفاة. وخرجاء 
فقالت السلحفاة للظبي. حين رأته ينظر إلى الماء: اشرب إن كان بك 
عطشء ولا تخف: فإنه لا خوف عليك. فدنا الظبي فرحبت به السلحماة 
وحيّته وقالت له: من أين أقبلت؟ قال: كنت أسنه”"" بهذه الصحارئ 
فلم تزل الأساورة'”""'" تطردني من مكان إلئ مكان حتئ رأيت اليوم 
شبحا. فخفت أن يكون قانص'ً قالت: لا تخف: فإنا لم نر هاهنا قانصا 
قطء ونحن نبذل لك ودنا ومكاننا والماء والمرعئ كثيران عندنا فارغب 
في صحبتنا. فأقام الظبي معهم وكان لهم عريش"'"" يجتمعون فيه 
ويتذاكرون الأحاديث والأخبار. فيينما الغراب والجرذ والسلحفاة ذات 
يوم في العريش غاب الظبي فتوقعوه ساعة فلم يأت. فلما أبطأ أشفقو|!:"" 


(1/1؟)ارعي ويقال السائح للطريدة اذا تنقلت من يسار السرع" الئ يميتى أسا البارح فهبي الطريدة الذي 
تنتقزل شخس انجاه ما سيق. 
(1/5؟)أي رماة الياف و مض دهااسوار. 
(77؟) المكان الذى يستط| به. 
(1/4؟) خافوا عليه 
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كليلة ودِهَْة 
أن يكون قد أصابه عنتت*""». فقال الجرذ والسلحفاة للغراب: انظر همل 
نرئ مما يلينا شيئا؟ فحلق الغراب في السماء فنظر : فإذا الظبي في الحبائل 
مقتنصا فانقض مسرعا فأخيرهما بذلك فقالت السلحفاة والغراب 
للجرذ: هذا أمر لا يرجي فيه غيرك؛ فأغث أخاك, فسعيئا الجرذ مسرعء 
فأتئ الظبى» فقال له: كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياسر 9")؟ 
فال الظبي: هل يغني الكيس مع المقادير شيك فبينما هما في الحديث إذ 
وافتهما السلحفاة فقال لها الظبي. ما أصبت بمجيئك إلينا: فإن القانص 
لوانتهئ إلينا وقد قطع الجرذ الحبائل استبقه عدواء وللجرذ أجحارٌ 
كثيرة» والغراب يطير وأنت ثقيلة: لا سعي' لك ولا حركة وأخاف عليك 
القانص. فقالت: لا عيش مع فراق الأحبة وإذا فارق الأليف أليفه فقد 
سلب فؤاد. وحرم سروره؛» وغشئ بصره فلم ينته كلامهما حتئ وا 
القانصء ووافق ذلك فراغ الجرذ من قطع الشركء فنجا الظبي بنفسه. 
وطار الغراب محلقا ودخل الجرذ بعض الأجحار ولم يبق غير 
السلحفاة؛ ودنا الصياد فوجد حبالته مقطعة. فنظر يمينا وشمالا فلم 
يجد غير السلحفاة تدبء. فأخذها وربطهاء فلم يلبث الغراب والجرذ 
والظبي أن اجتمعوا فنظروا القانص قد ربط السلحفاة فاشتد حزنهم. 
وقال الجرذ: ما أرانا نجاوز عقبة من البلاء إلا صرنا فى أشد منها. ولقد 
صدق الذي قال: لا يزال الإنسان مستمرا في إقباله ما لم يعثرء فإذا عشر 
ل به العثار وإن مشئ فى جدد الأرض*”*"''. وحذرى علئئ السلحفاة 
خير الأصدقاء التى خلتها"''' ليست للمجازاة ولا لالتماس مكافأة. 
ولكنها خلة الكرم والشرف» خلة هي أفضل من خلة الوالد لولده خلة 


(5/ا؟) العنن هد المثهة, ء تد بقال للاس البتعب أو الأصعب عنت. 
(195؟) حدم كبسى ء وشد الا.دى القثر يتف. 
(/71/1)نمادئ وامنشحا . 
(1/8؟)الارض الدستوية اأصلمة. 
(5/؟1)الشنه و منيا الخلا أى الصداقة ‏ اللاخوة. 
١‏ 


ُليلة ودَهنَة 

لايزيلها إلا الموت. ويح لهذا الجسد الموكل به البلاء الذي لا يزال في 
تصرف وتقلب. ولا يدوم له شيء. ولا يلبث معه أمر: كما لا يدوم 
للطالع من النجوم طلوع؛ ولا للآفل منها أفول؛ لكن لايزال للطالع منها 

آفلاء والآفل طالعآء وكما تكون آلام الكلوم””"' وانتقاض الجراحات. 
كذلك من قرحت كلومه بفقد إخوانه بعد اجتماعه بهم فقال الظبي 
والغراب لللجرذ: إن حذرنا وحذرك وكلامك,. وإن كان بليغتاء كلّ منها لا 
يغنى عن السلحفاة شيئاء وإنه كما يقال: انما يختبر الناس عند السلاع. 
وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء. والأهل والولد عند الفاقة» كذلك يختير 
الإخوان عند النوائب. قال الجرذ: أرئ من الحيلة أن تذهب أيها الظبي 
فتقع بمنظر من القانص: كأنك جريحء ويقع الغراب عليك كأنه يأكل 
منك» وأسعيئ أنا فأكون قريب من القانصء مراقبا ل فعله أن يرمي ما 
معه من الآلة» ويضع السلحفاة» ويقصدك طامعا فيك» راجيا تحصيلك. 
فإذا دنا منك ففر عنه رويدا: بحيث لا ينقطع طمعه منك. ومكنه من 
أخذك مرة بعد مرة» حتئ يبعد عناء وان منه هذا النحو ما استطعت: 
فإنى أرجو ألا ينصرف إلا وقد قطعت الحبائل عن السلحفاة» وأنجو بها. 
ففعل الغراب والظبي ما أمرهما به الجرذء وتبعهما القانصء فاستجره 
الظبيء حتيئ أبعده عن الجرذ والسلحفاة» والجرذ مقبل علئ قطع 
الحبائل» حتئ' قطعهاء ونجا بالسلحفاقق وعاد القانص مجهوداً لاغبا00) 
فوجد حبالته مقطعة. ففكر في أمره مع الظبي المتضالع. فظن أنه خولط 
في عقله وفكر في أمر الظبى والغراب الذي كانه يأكل منه وقرض حبالته 
فاستوحش من الأرض وقال: هذه أرض جن أو سحرة. فرجع موليا لا 
يلتمس شيئا ولا يلتفت اليه. واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحقاة 
الئ عريشهم سالمين آمنين كأحسن ما كانوا عليه. فإذا كان هذا الخلى 


بمطءمنسمسم ل حللة ودَهَيَة 
مع صغره وضعمه قد قدر علئ التخلص من مرابط الهلكة مرة بعد 
أخرئ بمودته وخلوصها وثبات قلبه عليها واستمتاعه مع أصحابه 
بعضهم ببعض فالإنسان الذي قد أعطي العقل والفهم. وألهم الخير ولا 
شر ومنح التميز والمعرفة» أولئ وأحرئ بالتواصل والتعاضد. فهذا مثل 
إخوان الصفاء وإئتلافهم في الصحبة. 


(انقضيا' باب الحمامة المطوقة) 


كليلة ودَهُنَة 


بارت اليوء والغريان 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت مثل إخوان الصفاء 
وتعاونهم» فاضرب لي مثل العدوٌ الذي لا ينبغي أن يغتر به. وإن أظهر 
تضرع ا وملقاء قال الفيلسوف: من اغتر بالعدو الذي لم يزل عدواء 
أصابه ما أصاب البوم من الغربان. قال الملك وكيف كان ذلك؟ 
قال بيدبا: زعموا أنه كان في جبل في الجبال شجرة من شجر الدوح 
فيها وكر ألف غرابء. وعليهن وال من أنفسهن. وكان عند هذه الشجرة 
كهف فيه ألف بومة.» وعليهن وال منهن. فخرج ملك البوم لبتعض 
غدواته”*'" وروحاته؛ وفي نفسه العداوة لملك الغربان» وفي نفس 
الغربان وملكها مثل ذلك للبومء فأغار ملك البوم في أصحابه على 
الغربان في أوكارهاء فقتل وسبئ منها خلقا كثيرأء وكانت الغارة ليلا 
فلما أصبحت الغربان اجتمععت إلا ملكها فقلن له: قد علمت مالقينا 
الليلة من ملك البوم» وما منا إلا من أصبح قتيلاً أو جريحا أو مكسور 
الجناح أو متتوف الريش أو مقطوف الذنب. وأشد مما أصابنا ضرا علينا 
جراءتين عليناء وعلمهن بمكانناء وه عائدات إلينا غير منقطعات عناأ: 
لعلمهنٌ بمكاننا: فإنما نحن لكء ولك الرأىء أيها الملك. فانظر لنا 
ولنفسك. وكان في الغربان خمسة معترف لهن بحسن الرأي» يسند إليهنّ 
فى الأمور» ويلقئئ عليهن أزمة اللأحوال. وكان الملك كثيرأ ما يشأورهن 
في الأمورء ويأخذ آراءهن فى الحوادث والنوازل. فقال الملك للاول من 
الخمسة: مارايك في هذا الأمر؟ قال: رآى قد سبقتنا إليه العلماء. وذلك 


(85م؟) 
3 


(585) الدوح هم دو حدي وهى الاشجار ا 3 لعتلمة. 
١ 11‏ 


أنهم قالوا: ليس للعدو الحنق**" إلا الهرب منه. قال الملك للشاني: 
مارأيك في هذا الأمر؟ قال: رأى ما رأئ هذا من الهرب. قال الملك: 
ونذكى”**'' نار الحرب فيما بيننا وبين عدونا ونحترس من الغرة"“" إذا 
أقبل الينا فنلقاه مستعدين ونشاتله قتالا غير مرأجعين فيه. ولا مقصرين 
عنه وتلقئ أطرافنا أطراف العدو ونتحرز بحصوننا وندافع عدونا: بالأناة 
مرة وبالجلاد""' أخرئ حيث نصيب فرصتنا وبغيتناء وقد ثنينا عدونا 
عنا. ثم قال الملك للثالث: ما رأيك أنت؟ قال: ما أرئ ما قالا رأيا. 
ولكن نبث العيون ونبعث الجواسيس ونرسل الطلائع بيننا وبين عدونا 
فنعلم أيريد صلحنا أم يريد حربنا أم يريد الفدية؟ فإن رأينا أمرهأمر 
طامع في مال» لم نكره الصلح علئ خراج نؤديه إليه كل سنة؛ ندفع به 
عدوهم. فخافوه علئ أنفسهم وبلادهم؛ أن يجعلوا الأموال جنة البلاد 
والملك والرعية. قال الملك للرابع: فما رأيك في هذا الصلح؟ قال لا 
أراه رأيا بل أن نفارق أوطاننا ونصير علئئ الغربة وشدة المعيشة خيرٌ من 
عرضنا ذلك عليهن لما رضين منّا إلا بالشّطط**". ويقال فى الأمثال: 
فيتجرأعليك ويضعف جندك وتذل نفسك. ومثل ذلك مثل الخشبة 


(*58)اى الغاضب المغتاظ. 


(85؟)ن قدام تشعل. 
(565؟)اي العملة. 
(/1810) الضرب بالسيف. 
(خث؟) الشيئط هم سحارزة الحدود. 
١8‏ 


كليلة ودهَيَة 
فى إمالتها نقص الظل. وليس عدونا راضي] منًا بالدون في المقاربة: 
فال رأى لنا ولك المحاربة. قال الملك للخامس: ما تقول أنت؟ وماذا 
ترئ: القتال أم الصلح أم الجلاء عن الوطن؟ قال: أما القتال فلا سبيل 
للمرء إل قتال من لا يقوئ عليه وقديقال:إنهمن لايعرف نفسه 
وعدوه وقاتل من لا يقوئ عليه. حمل نفسه علئ حتفها مع أن العاقل 
لا يستصغر عدوا: فإن من استصغر عدوه اغتر به» ومن اغتر بعدوه لم 
يسلم منه. وأنا للبوم شديد الهيبة وإن أضربن عن قتالنا وقد كنت أهابها 
قبل ذلكء. فإن الحازم لا يأمن عدوه علئ كل حال فإن كان بعيدا لم 
يأمن سطوته. وإن كان مكنبا**'" لم يأمن من وثبته. وإن كان وحيدا لم 
يأمن من مكره. وأحزم الأقوام وأكيسهم من كره القثال لأجل النفقة 
فيه: فإن مادون القتال النفقة فيه من الأموال والقول والعملء والقتال 
النفقة فيه من الأنفس والأبدان. فلا يكونن القتال للبوم من رأيك. أيها 
الملك: فإن من قاتل من لا يقوئ عليه فقد غرر بنفسه'''''. فإذا كان 
الملك محصنا للأسراره متخيرا للوزراءء؛ مهيبافي أعين الناس. بعيدا 
من أن يقدر عليه» كان خليقا ألا يسلب صحيح ما أوتئ من الخير. 
وأنت. أآيها الملك» كذلك. وقد استشرتني في أمر جوابك مني عنه. في 
بعضه علانية» وفي بعضه سر وللأسرار منازل: منها مايدخل فيه الرهط. 
ومنها ما يستعان فيه بالقوم, ومنها مايدخل فيه الرجلان. ولست أرئ 
لهذا السر علئ قدر منزلته أن يشارك فيه إلا أربع آذانٍ ولسانان. فنهض 
الملك من ساعته. وخلا به. فاستشاره. فكان أول ما سأله عنه الملك أنه 
قال: هل يعلم ابتداء عداوة ما بيننا وبين البوم؟ قال: نعم: كلمة تكلم 
با غراب. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراس: زعموا أن جماعة 
من الكراكي لم يكن لها ملكء. فأجمعت أآمرها علئ أن يملكن عليهن 


(585) أي قريبا 
)59٠(‏ 8 عر ها لاتيلحة. 


خليلة وحدهبَة 

ملك البوم فبينما هي في مجمعها إذ وقع لها غرابء فقالت: لو جاءنا 
هذا الغراب. لاستشرناه؛ فلم يلبئن دون أن جاءهن الغراب. فاستشرنه. 
فقال: لو أن الطير بادت من الأقاليمء وفقد الطاووس والبط والنعام 
والحمام من العالم لما اضطررتن إلئ أن تملكن عليكن البوم التي هي 
أقبح الطير منظراء وأسوأها خلقاء وأقلها عقلآء وأشدها غضبأ وأبعدها 
من كل رحمة,؛ مع عماها وما ما من العشا'*' بالنهار. وأشد من ذلك 
وأقبح أمورها سفهها وسوء أخلاقها.ء إلا أن ترين أن تملكنها وتكن أنتن 
تدبرن الأمور دونها برأيكن وعقولكن. كما فعلت الأرنب التى زعمت 
أن القمر ملكهاء ثم عملت بر أيهاء قال الطير: وكيف كان ذلك؟ 
قالالغراس:زعهمواأن أرضا من أراضي الفيلة تتابعت عليها السنون. 
وأجدبت. وقل ماؤهاء وغارت عيونهاء وذوئ نبتهاء ويبس شجرهاء 
فأصاب الفيلة عطش شديد: فشكون ذلك إلئئ ملكهنء فأرسل الملك 
رسله ورواده في طلب الماء. في كل ناحية. فرجع إليه بعض الرسلء فأخبره 
إني قد وجدت بمكان كذا عينا يقال لها عين القمرء كثيرة الماء. فتوجه 
ملك الفيلة بأصحابه إلئ تلك العين ليشرب منها هو وفيلته. وكانت 
العين في أرض للأرانب. فوطئن الأرانب في أجحارهن, فأهلكن منهن 
كثيراء فاجتمعت الأآرانب إليا ملكها فقلن له: قد علمت ما أصابنا من 
الفيلة فقال: ليحضرن منكن كل ذى رأي رأيه. فتقدمت أرنتٌ من الأرانب 
يقال لها فير وز. وكان الملك يعرفها بحسن الرأى والآدب, فقالت: إن 
رأئ الملك أن يبعثني إلئ الفيلة ويرسل معي أميناء ليرئ ويسمع ما 
أقول» وير فعه إلي' الملك. فقال لها الملك: أنت أمينة» ونر ضيئا بقولك. 
فانطلقي إلئئ الفيلة؛ وبلغى عنى ما تريدين. واعلسي أن الرسول برآيه 


هه 


(591) العشا و العشر سوء النظر. 


كليلة وحدقيَة 
والحلم والتأني: فإن الرسول هو الذي يلين الصدور إذا رفق» ويخشن 


415 شه 


الصدور إذا خحرق”'*". ثم إن الأرنب انطلقت في ليلة قمراء؛ حتئ انتهت 
إلى الفيلة؛ وكرهت أن تدنو منهن: مخافة أن يطأنها بأرجلهن. فيقتلنهاء 
وإن كنْ غير متعمدات. ثم أشرفت علئئ الجبل ونادت ملك الفيلة 
وقالت له: إن القمر أرسلني إليك, والرسول غير ملوم فيما يبلغ» وإن 
أغلظ في القول. قال ملك الفيلة: فما الرسالة؟ قالت: يقول لك: إن من 
عرف فضل قوته علئ الضعفاء؛ فاغتر بذلك في شأن الأقوياء؛ قياسا لهم 
علئ الضعفاء؛ كانت قوته وبالا عليه. وأنت قد عرفت فضل قوتك علئ 
الدواب. فغرّك ذلك؛ فعمدت إلىئ العين التى تسمئ باسمىء فشريت 
منهاء وكذرتها. فأرسلني إليك : فأنذرك ألا تعود إلئ مثل ذلك. وإنك إن 
فعلت أغش بصركء. وأتلف نفسك . وإن كنت في شك من رسالتي ؛فهلم 
إلئ العين من ساعتك: فإني موافيك بها. فعجب ملك الفيلة من قول 
الأرنب. فانطلق إلئ العين مع فيروز الرسول. فلما نظر إليهاء رأئ ضوء 
القمر فيها. فقالت له فيروز الرسول: خذ بخرطومك من الماء فاغسل 
به وجهكء. واسجد للقمر. فأدخل الفيل خرطومه في الماءء؛ فتحرك 
فخيل للفيل أن القمر ارتعد. فقال: ما شأن القمر ارتعد؟ أتراه عضب 
من إدخالي الخرطوم في الماء؟ قالت فيروز الأرنب: نعم. فسجد الفيل 
للقمر مرة أخرئ. وتاب إليه مما صنع» وشرط ألا يعود إلئ مثل ذلك 
هو ولا أحد من فيلته. قال الغراب: ومع ما ذكرت من أمر البوم إن 
فيها الخبٌ والمكر والخديعة؛ وشر الملوك الخادعء ومن ابتلئ بلسان 
مخادع. وخدمه؛ أصابه ما أصاب الأرنب والصفرد”"'' حين احتكما 
إلئ السنور. قالت الكراكي: وكيف كان ذلك؟ 

قال الغراب: كان لى جار من الصفاردة في أصل شجرة قريبة من وكرئ 
(؟95؟)اى اذا ارتكب أي فى -حماثة. 


(595) نع الطيور سراما نه المثا لْدة ذ حيله م لخو كك. 
١5١‏ 


كُليلة وحهيَة 

وكان يكثر مواصلتي ثم فقدته فلم أعلم أين غاب وطالت غيبته عني. 
فجاءت أرنب إلئ مكان الصفرد فسكتته فكرهت أن أخاصم الأرنب 
فلبئت فيه زمانا. ثم إن الصفرد عاد بعد زمان فآتئ منزله فوجد فيه 
الأرنب. فقال لها : هذا المكان لي » فانتقلى عنه. قالت الأرنب: المسكن 
لي؛ وتحت يدي؛ وأنت مدّع له. فإن كان لك حقٌّ فاستعد بإثباته على 
فال الصفرد: القاضي منا قريب: فهلمي بنا إليه. قالت الأرنب: ومن 
القاضي؟ قال الصفرد: إن بساحل البحر سئورا متعبداء يصوم النهارء 
ويقوم الليل كله؛ ولا يؤذي دابة» ولا يهرق دما عيشه من الحشيش 
وممايقذفه إليه البحر. فإن أحببت تحاكمنا إليه. ورضينا به. قالت 
الأرنب: ما أرضان به إذا كان كما وصفت. فانطلقا إليه فتبعهما لأنظر 
إلئ حكومة الصوام القوام ثم إنهما ذهبا إليه فلما أبصر السنور بالآرنب 
والصفرد مقبلين نحوه. اتتصب قائمآ يصليء وأظهر الخشوع والتنسك. 
فعجبالمارأيا من حاله ودنوامنههائبين ل وسلما عليه وسألاه أن 
يقضي بينهما. فأمرهما أن يقصا عليه القصة ففعلا. فقال لهما: قد بلغني 
الكبر وثقلت أذناي: فادنوا منى فأسمعانئ ما تقولان. فدنوا منه. وأعادا 
عليه القصة وسألاه الحكم فقال قد فهمت ما قلتماء وأنا مبتدثكما 
بالنصيحة قبل الحكومة بيتكما: فأنا أمركما بتقوئ الله وألا تطلبا إلا 
الحق هو الذي يفلح. وأن قضئ عليه وطالب الحق هو الذي يفلح وإن 
فضئ عليه وطالب الباطل مخصوم وإن قضئئ له. وليس لصاحب الدنيا 
من دنياه شيء لا مال ولا صديق سوئ العمل الصالح يقدمه فذو العقل 
حقيق أن يكون سعيه فى طلب ما يبقَئ ويعود نفعه عليه غداء وأن يمقت 
بسعيه فيما سوئ ذلك من أمور الدنيا: فإن منزلة المال عند العاقل 
بمنزلة المدر”**'» ومنزلة الناس عنده فيما يحب أهم من الخير ويكره 


١١ 


كليلة وده 
سن الشر بمنزلة نفسه. ثم إن السّئور لم يزل يقصّ عليهما من جنس 
هذا وأشباهه. حتئ أنسا إليه؛ وأقبلا عليه؛ ودنوا منه. ثم وثب عليهما 
نقتلهما. قال الغراب: ثم إن البوم تجمع مع ما وصفت لكن من الشؤم 
سائر العيوب: فلا يكونن تمليك البوم مسن رآيكن. فلما سمع الكراكئ 
ذلك من كلام الغراب أضربن عن تمليك البوم. وكان هناك بوم حاضر 
قد سمع ما قالواء فقال الغراب: لقد وترتني”*'" أعظم الوترة, ولا أعلم 
آنه سلف مني إليك ك سوءٌ أوجب هذا . وبعد فاعلم أن الفأس يقطع به 
الشجر فيعود ينبت. والسيف يقطع اللحم ثم يعود فيندمل واللسان لا 
ندمل جرحه ولا تؤسئ”'*'' مقاطعه. والنصل من السهم يغيب في اللحم 
لم ينزع فيخرجء وأشباه النصل من الكلام إذا وصلت إلئ القلب لم تنزع 
ولم تستخرج. ولكل حريق مطفيٌ: فللنار الماء» وللسم الدواء وللحزن 
الصبر ونار الحقد لا تخبو أبدا. وقد غرستم معاشر الغربان بيننا وبينكم 
شجر الحقد والعداوة والبغضاء. فلما قضئ البوم مقالته» ولئْ مغضباء 
فأخبر ملك البوم بما جرئ وبكل ما كان من قول الغراب. ثم إن الغراب 
ندم علئ ما فرط منه'"'''» وقال: والله لقد خرقت في قولي الذي جلبت 
به العداوة والبغضاء علئ نفسي وقومي! وليتني لم أخبر الكراكي ببذه 
الحال! ولا أعلمتها هذا الأمر! ولعل أكثر الطير قد رآئ أكثر ممارأيت. 
وعلم أضعاف ما علمت. فمنعها من الكلام بمثل ما تكلمت اتقاء ما 
لم آتقء والنظر فيما لم أنظر فيه من حذار العواقبء لا سيما إذا كان 
الكلام أفظع كلام يلقئْ منه سامعه وقائله المكروه مما يورث الحقد 
والضغينة, فلا ينبغى لأشباه هذا الكلام» أن تسمئ كلاماء ولكن سهاما. 
والعاقلء وإن كان واثقا بقوته وفضله. لا ينبغي أن يحمل ذلك علئ أن 
)أي أصبتتي يالغ الأذ : التى استو جبت الحقد الذي لا ينتهي. 


(/91؟) ا نه سانا 


كليلة ودَهبَة 

يجلب العداوة علئ نفسه اتكالا علئ ما عنده من الرأي والقوة» كما 
أنه وإن كان عنده الترياق”*'"' لا ينبغي له أن يشرب السم اتكالًا على 
ماعنده. وصاحب حسن العملء وإن قصر به القول في مستقبل الأمرء 
كان فضله بيّنآا واضحا فى العاقبة والاختبار» وصاحب حسن القول» 
وإن أعجب الناس منه حسن صفته للأمور لم تحمد عاقبة أمره. وأنا 
صاحب القول الذي لا عاقبة له محمودة. اليس من سفهي اجترائي علئ 
التكلم في الأمر الجسيم لا أستشير فيه أحداء ولم أعمل فيه رأيا؟ ومن 
لم يستشر النصحاء الأولياء» وعمل برأيه من غير تكرار النظر والروية. 
لم يغتبط بمواقع رأيه. فما كان أغناني عما كسبت يومي هذاء وماوقعت 
فيه من الهم! وعاتب الغراب نفسه مبذا الكلام وأشباهه وذهب. فهذاما 
سألتنى عنه من ابتداء العداوة بيننا وبين البوم. 

وأما القتال فقد علمت رأيي فيه وكراهتي له. ولكن عندي من الرأي 
والحيلة غير القتال مايكون فيه الفرج إن شاء الله تعالئ: فإنه رب قوم قد 
احتالوا بآرائهم حتئ ظفروا بما أرادوا. ومن ذلك حديث الجماعة الذين 
ظفروا بالناسك» وأخذواعريضه**'"' قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال 
الغراب: زعموا أن ناسكا اشتئئ عريضا ضخما ليجعله قرباناء فانطلق 
به يقوده فبصر به قوم من المكرة: فأتمروا بينهم أن يأخذوه من الناسك. 
فعرض له أحدهم فقال له: أيها الناسك. ما هذا الكلب الذي معك؟ 
ثم عرض له الآخر فقال لصاحبه: ما هذا ناسكاء لأن الناسك لا يقود 
كلبا. فلم يزالوا مع الناسك علئ هذا ومثله حتئ لم يشك أن الذي 
يقوده كلبٌء وأن الذى باعه إياه سحر عينه. فأطلقه من يدف فأخذه 
الجماعة المحتالون ومضوابه. وإنسا ضربت لك هذا المثل لما أرجو 
أن نصيب من حاجتنا بالرفق والحيلة. وإني أريد من الملك أن ينقرني 


(5948) دواء السبى او قد بقال للدواء عد سات باق, 
(49 1 2 العر بل أسسم م أسبماء العنذة 


كليلة وحدميّة 
علئ رؤوس الأشهاد. ويتدف ريشي وذنبي» ثم يطرحني في أصل هذه 
الشجرة» وي رتحل الملك هو وجئوده إلئ مكان كذا. فأرجو أنى أصير 
وأطلع علئئ أحوالهم» ومواضع تحصينهم وأبواهم. فأخادعهم وآني 
قالالملك: أتطيب نفسك لذلك؟ قال: نعم. وكيف لا تطيب نفسي 
لذلك وقمسه اعظم الراحات للملك وجلوده؟ فمعل الملك بالغراتب دنأ 
ذكره ثم ارتحل عنه فجعل الغراب يثن ويهمس حتئ رآأته البوم وسمعته 
يئن» فأخيرن ملكهن بذلكء» فقصد نحوه ليسأله عن الغربان فلما دنا منه 
أمر بوما أن يسأله فقال له امن أنت' ؟ وأ بن الغربان؟ فقال. مااسمي 
عل لسار فقيل لمليك الوم 2ذا وزرر ملك الغريان رصاحي ري 
فنسأله بأي ذنب صنع به ما صنع؟ فسثل الغراب عن أمره فقسال: إن 
ملكنا استشار جماعتنا فيكرٌ : : وكنت يومئل بمحضر من الأمرء فقال: 
أيها الغربان» ما ترون فى ذلك؟ فقلت: أيها الملك لا طاقة لنا بقتال 
البوم: لأممن أشد بطشاء وأحد قلبا منا ولكن أرئ أن نلتمس الصلحء 
ثم نبذل الفدية في ذلكء فإن قبلت البوم ذلك مناء وإلا هربنا في البلاد 
وإذا كان القتال بيننا وبين البوم كان خيرا لهنّ وشرا لناء فالصلح أفضل 
ذلك. وقلت لهن: إن العدوٌّ الشديد لا يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع 
له: ألاترين إلئ الحشيش كيف يسلم من عاصف الريح للينه وميله 
معها حيث مالت فعصيئنني في ذلك و, زعمن أنهن يردن القتال واتهمننى 
في ماقلت. وقلناإنك قد مالأت””: '" البوم علينا ورددن قولى ونصيحتى 
وعذبئني بهذا العذاب وتركني الملك وجنوده وارتحا ولا علم لى مهن 


(١٠53)الحزت‏ لليوم ء ساعدتبا. 
١70‏ 


كليلة ودَهنَة 

بعد ذلك. فلما سمع ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائه: ما 
تقول في الغراب؟ وما ترئ فيه؟ قال: ماأرئ إلا المعاجلة له بالقتل: 
فإن هذا أفضل عذد الغربان» وفي قتله لنا راحة من مكره وفقده عل 
الغربان شديد ويقال: من ظفر بالساعة التى فيها ينجح العمل ثم لا 
يعاجله بالذي ينبغي له فليس بحكيم؛ ومن طلب الأمر الجسيم فأمكنه 
ذلك فأغفله فاته الأمر وهو خليق ألا تعود له الفرصة ثانية ومن وجد 
عدوه ضعيما ولم ينجز فتله ندم إذا استقوئ ولم يقدر عليه فال الملك 
لوزير آخر: ماترئ أنت فى هذا الغراب؟ قال: أرئ ألا تقتله: فإن العدو 
الذليل الذي لا ناصر له أهل لأن يستبقئئ ويرحم ويصفح عنه ولا سيما 
المستجير الخائف: فانه أهل لآأن يؤمن. 

قال ملك البوم لوزير آخر من وزرائه: ما تقول في الغراب؟ قال: أرئ أن 
تستبقيه وتحسن إليه: فإنه خليق أن ينصحك والعاقل يرئ معاداة بعض 
أعدائه بعضا ظفرا حسنا ويرئ اشتغال بعض أعدائه ببعض خلاصمًا 
لنفسه منهم ونجاة كنجاة الناسك من اللص والشيطان حين اختلفا عليه 
قال الملك له: وكيف كان ذلك؟ 

قال الوزير: زعموا أن ناسكا أصاب من رجل بقرة حلوبا فانطلق 
هايقودها إلئ منزله. فعرض له لص أراد سرقتها واتبعه شيطان يريد 
اختطافه. فقال الشيطان للص : من أنت؟ قال أنا اللصء أريد أن أسرق 
البقرة من الناسك إذا نام. فمن أنت؟ قال: أنا الشيطان أريد اختطافه 
إذا نام وأذهب به. فانتهيا علئ هذا إلئ المنزل فدخل الناسك منزله 
ودخلا خلفه وأدخل البقرة فربطها في زاوية من المنزل وتعشئ ونام. 
فأقبل اللص والشيطان يآتمران فيه واختلفا علئ من يبدأ بشغله أولاً 
فقال الشيطان للص : إن أنت بدأت بأخذ البقرة فريما استيقظ وصاح. 
واجتمع الناس: فلا أقدر علئ آخذه فأنظرني ريثما أخذه. وشانك وما 


١١ ١ 


كليلة وحدهَبَة 
تريد. فأشفق اللص إن بدأ الشيطان باختطافه فربما استيقظ فلا يقدر علئ 
أخذ البقرة» فقال: لاء بل انظرني أنت حتول أخذ البقرة وشأنك زما تريد 
فلم يزالا في المجادلة هكذا حتئئ نادئ اللص: أيها الناسك انتبه: فهذا 
الشيطان يريد اختطافك. ونادئ الشيطان: أيها الناسك انتبه: فهذا اللص 
يريد أن يسرق بقرتك فانتبه الناسك وجيرانه بأصواتهماء وهرب الخبيثان. 
قال الوزير الأول الذي أشار بقتل الغراب: أظن أن الغراب قد خدعكن 
موضعه فمهلاً مهلا أيها الملك عن هذا الرأي. فلم يلتفت الملك إلئ 
قوله وأمر الغراب أن يحمل إل منازل البوم؛ ويكرم ويستوصىئ به خخيرا. 
ثم إن الغراب قال للملك يوماوعنده جماعة من البوم وفيهن الوزير 
وأنه لا يستريح قلبي إلا بأخذي بشاري منهن. وإني قد نظرت في ذلك 
فإذا بي لا أقدر علئ مارمت: لأني غراب وقد روئ عن العلماء أنهم 
قالوا: من طابت نفسه بأن يحرقها فقد قرب لله أعظم القربان'", لا 
يدعو عند ذلك بدعوة إلا استجيب له فإن رآئ الملك أن يأمرنى فأحرق 
نفسي وأدعو ربى أن يحولني بوما فأكون أشد عداوة وأقوئ بأسا علئ 
الغربان لعلى أنتقم منهن! قال الوزير الذي أشار بقتله: ما أشبهك في 
خير ماتظهر وشر ما تخفي إلا بالخمرة الطيبة الطعم والريح المنقع 
وطويتك؟ كالفأرة التي خيرت في الأزواح بين الشمس والريح والسحاب 
والجبل فلم يقع اختيارها إلا علئ الجرذ. قيل له: وكيف كان ذلك؟ 
قال: زعموا أنه كان ناسكا مستجاب الدعوة فبينسا هو ذات يوم جالسا 
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١7١ بط‎ 


كليلة وحدهََّة 

علئئ ساحل البحر إذ مرت به حدأة””'" فى رجلها درص””'' فأرة فوقعت 
منها عند الناسكء وأدركته لها رحمة,. فأخذها ولفها في ورقة» وذهب 
بها إلئ منزله ثم خاف أن تشق علىئئ أهله تربيتها فدعا ربه أن يحولها 
جارية: فتحولت جارية حسناء فانطلق مها إلئ امرأتى فقال لهاهذه 
ابتتى فاصنعى معها صنيعك بولدي. فلما كبرت قال لها الناسك: يأ 
بنية اختاري من أحببت حتئ أزوجك به. فقالت». أما إذا خيرتني فإني 
أختار زوجا يكون أقوئ الأشياء. فقال الناسك لعلك تريدين الشمس! 
ثم انطلق إلئ الشمس فقال: أيها الخلق العظيم إن لي جارية وقد طلبت 
زوجايكون أقوئ الأشياءء» فهل أنت متزوجها؟ فقالت الشمس أنا 
أدلك علئئ من هو أقوئ مني : السحاب الذه في يغطيني» ويرد حر شعاعي 
ويكسف أشعة أنواري. فذهب الناسك إليئ السحاب فقال له ماقال 
للشمسء فقال السحاب: وأنا أدلك علئ من هو أقوئ مني: فاذهب إلئ 
الريح التي تقبل بي وتدبر وتذهب بي شرقا وغرباء فجاء الناسك إلى 
لريح فقال لها كقوله للسحاب فقالت: وأنا أدلك علئ من هو أقرئ 
مني وهو الجبل الذي لا أقدر عل تحريكه : فمضئئ إلئ الجبل وقال له 
القول المذكور فأجابه الجبل وقال له: أنا أدلك علئ من هو أقوئ مني: 
الجرذ الذي لا أستطيع الامتناع منه إذا ثقبني واتخذني مسكنا. فانطلق 
الناسك إلئ الجرذ فقال له: هل أنت متزوح هذه الجارية؟ فقال وكيف 
أتزوجها وجحري ضيق؟ إنما يتزوج الجرذ الفأرة فدعا الناسك ربه أن 
يحولها فأرة كما كانت وذلك برضي الجارية» فأعادها الله إلى عنصرها 
الأول فانطلقت مع الجرذ. فهذا مثلك أيها المخادع فلم يلتفت ملك 
البوم إلئْ ذلك القولء ورفق بالغراب ولم يزدد له إلا إكراما حت إذا 
طاب عيشه ونبت ريشه واطلع علئ ما أراد أن يطلع عليه راغ روغة. 
(37) نوخ من الطيور. 


(*0") درص الثارة هر ابنها أو صغيرها. 
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فآتئ أصحابه بما رأئ وسمع فقال للملك: إني قد فرغت مما كنت 
أريد ولم يبقئ إلا أن تسمع وتطيع. فقال له: أنا والجند تحت أمرك. 
فاحتكم كيف شتت. قال الغراب: إن اليبوم بمكان كذافي جبل كثير 
الحطب وف ذلك الموضع قطيع من الغنم مع رجل راع؛ ونحن مصيبون 
هناك ناراء ونلقيها في أنقاب”*'" البوم ونقذف عليها من يابس الحطب 
ونتراوح يها ضربا بأجنحتنا حتئ تضطرءه*'' النار في الحطب: فمن 
خرج منهن احترق ومن لم يخرج مات بالدخان موضعه فمعل الغربان 
ذلك: فأهلكن البوم قاطبة ورجعن إلئ منازلهن سالمات أمنات. ثم إن 
ملك الغربان قال لذلك الغراب: كيف صبرت علئ صحبة البوم ولا 
صر للأخيار علىا صحبة الأشرار؟ فقال الغراب: إن ما قلته أيها الملك 
ك ذلك لكن العاقل إذا أتاه الأمر الفظيع العظيم الذي يخاف من عدم 
تحمله الجائحة" ' '' علئ نفسه وقومه لم يجزع من شدة الصبر عليه؛ لما 
يرجو من أن يعقبه صبره حسن العاقبة وكثير الخير فلم يجد لذلك ألماء 
ولم تكره نفسه الخضوع لمن هو دونه حتئ يبلغ حاجته فيغتبط بخاتمة 
أمره وعاقبة صبره. فقال الملك: أخبرني عن عقول البوم: فمَال الغراب: 
لم أجد فيهن عاقلا إلا الذي كان يحثهن علئ قتلى. وكان حرضهن علئ 
ذلك مرارا فكن أضعف شيء رآينا! فلم ينظرن في رأيه ويذكرن أني قد 
كنت ذا منزلة في الغربان» وأني أعد من ذوي الرأي ولم يتخوفن مكري 
وحيلتي ولا قبلنَ من الناصح الشفيق ولا أخفين دوني أسر ارهن وقد قال 
العلماء: ينبغي للملك أن يحصن أموره من أهل النميمة ولا يطلع أحد 
منهم علئ مواضع سره فقال الملك: ما أهلك البوم في نفسي إلا البغي. 
وضعف رأي الملك وموافقته وزراء السوء فقال الغراس: صدقت أيها 
(4١؟)‏ جمة تقني وهة عيو نا الثفى. 

(205) تشتعا . 


(905) كا أ شديا ميلك 
3 


كليلة وصفتّة سس 
الملكء إنه قلما ظفر أحد بغنئ ولم يطع. وقل من أكثر من الطعام إلا 
مرض. وقل من وثق بوزراء السوء وسلم من أن يقع في المهالك وكان 
يقال: لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء» ولا الخب في كثرة الصديق. ولا 
السَىَ الأدب في الشرفء ولا الشحيح في البر» ولا الحريص في قلة الذنوب 
ولا الملك المحتالء المتهاون بالأمور» الضعيف الوزراء في ثبات ملكه. 
وصلاح رعيّته قال الملك: لقد احتملت مشقة شديدة في تصنعك للبوم. 
وتضرعك لهن قال الغراب: إنه من احتمل مشقة ير جو نفعهاء ونحئى 
عن نفسه الأآنفة والحمية» ووطنها”'" علئئ الصير حمد غب*'" رأيف 
كما صبر الأسود علئ حمل ملك الضفادع علئ ظهره؛ وشبع بذلك 
وعاش قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن أسود من 
الحيات كبر» وضعف بصره وذهبت قوته: فلم يستطع صيدا ولم يقدر 
علئ طعام وأنه انساب يتلمس شيئا يعيش به حتئ انتهئ إلئ عين 
كثيرة الضفادعء قد كان يأتيها قبل ذلك. فيصيب من ضفادعها رزقه 
فرمئ نفسه قريبنا منهنَ مظهرا للكآبة والحزن فقال له ضفدع: مالي 
أراك أيها الأسود كئيبنا حزينا؟ قال: ومن أحرئ بطول الحزن مني ! 
وإنما كان أكثر معيشتى مما كنت أصيب من الضفادع فابتليت ببلاء 
وحرمت علدئ الضفادع من أجله. حتئ إني إذا التقيت ببعضها لا أقدر 
علئ إمساكه. فانطلق الضفدع إلئ ملك الضفادع؛ فبشره بما سمع من 
الأسود فقال له: كيف كان أمرك؟ قال سعيت منذ أيام في طلب ضفدع 
وذلك عند المساء فاضطررته إلئ بيت ناسكء ودخلت فى أثره فى ظلمة 
وفي البيت ابن الناسكء فأصبت إصبعه. فظننت أنها الضفدع. فلدغته 
فمات فخرجت هارباء فتبعنى الناسك في أثريء ودعا على ولعنني وقال: 
كما قتلت ابني البريء ظلما وتعدياء أدعو عليك أن تذل وتصير مركبا 


)5١1/(‏ عودها. 
)١١8(‏ عاقية. 


خليأة ودهََة 
.ملك الضفادع؛ فلا تستطيع أخذهاء ولا أكل شيء منهاء إلا ما يتصدق 
ه عليك ملكها فأتيت إليك لتركبني مقرا بذلك راضياً به فرغب ملك 
الضفادع بركوب الأسود. وظن أن ذلك فخر له وشرف ورفعة فركب 
واستطاب له ذلك. 
فقال له الأسود: قد علمت أيها الملك أن محروم فاجعل لي رزقا أعيش 
به فقال ملك الضفادع: لعمري لابد من رزق يقوم بكء إذا كنت مركبي 
فامر له بضغدعين يؤخذان في كل يوم ويدفعان إليه فعاش بذلك. ولم 
يضره خضوعه للعدو الذليلء بل انتفع بذلك وصار له رزقا ومعيشة. 
وكذلك كان صبري علئ ما صبرت عليه التماسا لهذا النفع العظيم 
الذي اجتمع لنا فيه الأمن الظفرء وهلاك العدو والراحة منه ووجدت 
صرعة اللين والرفق أسرع وأشد استئصالاً للعدو من صرعة المكابرة: 
فإن النار لا تزيد بحدتها وحرها إذا أصابت الشجرة علئ أن تحرق ما 
فوق الأرض منها والماء ببرده ولينه يستأصل ما تحت الأرض منها ويقال 
أربعة أشياء لا يستقل قليلها: النار والمرض والعدو والدين. قال الغراب: 
وكل ذلك من رأئ الملك وأدبه وسعادة جذه وإنه كان يقال: إذا طلب 
اثنان أمرا ظفر به منهما أفضلهما مروءة فإن اعتدلا في المروءة فأشدهما 
عزما. فإن استويافي العزم فأسعدهما جدأ وكان يقال: من حارب الملك 
الحازم الأريب المتضرع الذي لا تبطره السراء ولا تدهشه الضراء كان 
هو داعي الحتف إلئ نفسه. ولا سيما إذا كان مثلك أيها الملك العالم 
بفروض الأعمال. ومواضع الشدة واللينء والغضب والرضا والمعاجلة 
والأناة الناظر في أمر يومه وغده. وعواقب أعماله قال الملك للغراب: 
بل برأيك وعقلك ونصيحتك ويمن طالعك كان ذلك. فإن رأئ الرجل 
الواحدء العاقل الحازم أبلغ في هلاك العدو من الجنود الكثيرة» من ذوي 
الباس والنجدة, والعدد والعدة. وإن من عجيب أمرك عندى طول لبثك 


١١ 


كُلِيلة ودِقبَة 

بين ظهراني البوم تسمع الكلام الغليظ» ثم لم تسقط بينهن بكلمة! قال 
الغراب: لم أزل متمسكا بأدبك أيها الملك: أصحب البعيد والقريب. 
بالرفق واللين» والمبالغة والمواتاة. قال الملك: أصبحت وقد وجدتك 
صاحب العمل» ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل: ليس لها 
عاقبة حميدة فقد من الله علينا بك منة عظيمة لم نكن قبلها نجد لذة 
الطعام والشراب. ولا النوم ولا القرار وكان يقال: لا يجد المريض لذة 
الطعام والنوم حتئ يبرأء ولا الرجل الشره الذي قد أطعمه سلطانه في مال 
وعمل في يده. حتئ ينجزه له. ولا الرجل الذي قد ألح عليه عدوه؛ وهو 
يخافه صباحا ومساء حتئ يستريح منه قلبه ومن وضع الحمل الثقيل 
عن يديه أراح نفسه ومن أمن عدوه ثلم**' '"' صدره. قال الغراب: أسأل 
الله الذي أهلك عدوك أن يمتعك بسلطانكء. وأن يجعل فى ذلك صلاح 
رعيتك. ويشركهم في قرة العين بملكك! فإن الملك إذا لم يكن في ملكه 
قرة عيون رعيت فمثله مثل زنمة'*'" العنز التي يمصهاء وهو يحسبها 
حلمة الضرعء فلا يصادف فيها خيرا. قال الملك: أيها الوزير الصالح. 
كيف كانت سيرة البوم وملكها في حروبهاء وفيما كانت فيه من أمورها؟ 
قال الغراب: كانت سيرته سيرة بطرء وأشر وخيلاء وعجز وفخر مع ما 
فيه من الصفات الذميمة وكل أصحابه ووزرائه شبيه به. إلا الوزير الذي 
كان يشير عليه بقتلى: فإنه كان حكيما أريباء فيلسوفا حازما عالماء 
قلمايرئ مثله فى علو الهمة» وكمال العقلء وجودة الرأي قال الملك: 
وأى خصلة رأيت منه كانت أدل علئئ عقله؟ قال خلتان: إحداهما رأيه 
في قتلى والأخرئ أنه لم يكتم صاحبه نصيحته وإن استقلها ولم يكن 
كلامه كلام عنف وقسوة ولكنه كلام رفق ولين حتئئ إنه ربما أخبره 
ببعض عيوبه ولا يصرح بحقيقة الحال بل يضرب له الأمثال ويحدثه 


)١١١5(‏ اطمأن. 
)5٠١١(‏ قطعة ى: اللحم تتدلئ م١‏ عنق العنر. 


كليلة وحهَيَة 
بعيب غيره فيعرف عيبه فلا يجد ملكه إلئ الغضب عليه سبيلاً وكان 
مما سمعته يقول لملكه: إنه لا ينبغى للملك أن يغفل عن أمره فإنه أمر 
جسيم لا يظفر به مسن الناس إلا قليل ولا يدرك إلا بالحزم فإن الملك 
عزيز فمن ظفر به فليحسن حفظه وتحصينه. فإنه قد قيل إنه في قلة بقائه 
بمنزلة قلة بقاء الظل عن ورق النيلوفر وهوفي خفة زواله» وسرعة إقباله 
وإدباره كالريح وفي قلة ثباته كاللبيب مع اللثام؛ وفي سرعة اضمحلاله 
كحباب الماء من وقع المطر. فهذا مثل أهل العداوة الذين لا ينبغي أن 
يغتر همء وإن هم أظهروا توددا وتضرعا. 


(انقضئ بأب البوم والغربان) 


بأيه القرد والغيلوه:»” 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل » فاضرب 
لى مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها قال الفيلسوف: 
إن طلب الحاجة أهون من الاحتفاظ بها ومن ظفر بحاجة ثم لم يحسن 
القيام مها أصابه ما أصاب الغيلم. قال الملك: وكيف ذلك؟ قال بيدبا: 
زعموا أن قردا يقال له ماهر كان ملك القردة وكان قد كبر وهرم فوشب 
عليه قرد شاب من بيت المملكة فتغلب عليه؛ وأخذ مكانه فخرج هاربا 
علئ وجهه حت انتهئ إلى الساحل فوجد شجرة من شجر التين فار تشئ 
إليها وجعلها مقامه فبينما هو ذات يوم يأكل من ذلك التينء إذ سقطت 
من يده تينة في الماء فسمع لها صوتا وإيقاعآء فجعل يأكل ويرمي في 
الماء. فأطربه ذلك: فأكثر من طرح التين في الماء» وثم غيلم كلما وقعت 
نينة أكلها. فما كثر ذلك ظن أن القرد إنما يفعل ذلك لأجله فرغب في 
مصادقته؛ وأنس إليه وكلمه. وألف كل واحد منهما صاحبه. وطالت غيبة 
الغيلم عن زوجته: فجزعت عليه وشكت ذلك إلئ جارة لها وقالت: 
قد خفت أن يكون قد عرض له عارض سوء فاغتاله. فقالت لها: إن 
زوجك بالساحل قد ألف قردا وألفه القرد : فهو مؤاكله ومشاربه» وهو 
الذي قطعه عنك. ولا يقدر أن يقيم عندك حتئ تحتالى لهلاك القرد. 
قالت وكيف أصنع؟ قالت لها جارتها: إذا وصل إلبك فتمار في 509 
فإذا سألك عن حالك فقولي: إن الحكماء وصفوالي قلب قرد. ثم 
إن الغيلم انطلى بعد مدة إلئ منزله فوجاد زوجته سيئة الحال مهمومة 
فقال لها الغيلم: مالي أراك هكذا؟ فأجابته جارتهاء وقالت: إن زوجتك 


(711) الغيلم هو اسم ذكر السلحماة 
(51) أي ادعى المر ضر ومئايه. 


كليلة ودهبَة 

مريضة مسكنة. وقد وصف لها الأطباء قلب قرده وليس لها دواء سواه 
قال الغيلم: هذا أمر عسير من أين لنا قلب قرد. ونحن في الماء؟ لكن 
سأحتال لصديقى ثم أنطلق إلئْ ساحل البحر: فقال له القرديا أخيء ما 
حبسك عني؟ قال الغيلم: ما حبسنى عنك إلا حيائي: فلم أعرف كيف 
أجازيك علئ إحسانك إليء وأريد أن تتم إحسانك إلي بزيارتك لي في 
منزليء فإني ساكن في جزيرة طيبة الفاكهة؛ فاركب ظهري كى أسبح بك. 
فرغب القردفي ذلك. ونزل فركب ظهر الغيلم؛ فسبح به حتئ إذا سبح 
به عرض له قبح ما أضمر في نفسه من الغدرء فنتكس رأسه. فقال له 
القرد: مالي أراك مهتما؟ قال الغيلم: إنما همي لاني ذكرت أن زوجتي 
شديدة المرض وذلك يمنعنى من كثير مما أريد أن أبلغه من كرامتك 
وملاطفتك. قال القرد: إن الذي أعرف من حر صك على كرامتى يكفيك 
مؤونة التكلف. قال الغيلم: أجل ومضىئ بالقرد ساعة؛ ثم توقف به ثانية: 
فساء ظن القرد وقال في نفسه: ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إلا لأمر ولست 
شيء أخف وأسرع تقلبا من القلب وقد يقال: ينبغي للعاقل ألا يغفل 
عن التماس ما نفس أهله وولده وإخوانه وصديقه عند كل أمرء وفي كل 
علئ ماف القلوب. وقد قالت العلماء إذا دخل قلب الصديق من صديقه 
ريبة فليأخذ بالحزم في الحفظ منه وليتفقد ذلك في لحظاته وحالاته 
فإن كان مايظن حقا ظفر بالسلامة؛ وإن كان باطلا ظفر بالحزم. ولم 
بصره دلك ثم قال للغيلم: مأ الدى يحبسك؟ ومالي أراك مهتمل كأنك 
تحدث نفسك مرة أخرئ؟ قال: يهمنى أنك تأت منزلي فلا تجد أمري 
كما أحب: لأن زوجتي مريضة قال القرد: لا تهتم فإن الهم لا يغني عنك 
شينا ولكن التمس ما يصلح زوجتك من الادوية والأغذية: فإنه يقال 


١21 


كليلة وحهيَة 
ليبذل ذو المال ماله في أربعة مواضع: في الصدقة وفي وقت الحاجة وعلئ 
البنين وعلئ الأزواج. قال الغيلم: صدقت. وقد قالت الأطباء إنه لا دواء 
لها إلا قلب قرد. فقال القرد واأسفاه لقد أدركنى الحرص والشره علئ 
كبر سني: حت وقعت في شر ورطة ولقد صدق الذي قال: يعيش القانع 
الراضي مستريحا مطمئنا وذو الحرص والشره يعيش ما عاش في تعب 
ونصب. 
وأني قد احتجت الآن إلئ عقلي في التماس المخرج مما وقعت فيه. ثم 
قال الغيلم: وما منعك أن تعلمني عند منزلي حتئ كنت أحمل قلبي 
معىي؟ فهذه سنة فينا معاشر القردة إذا خرج أحد لزيارة صديق خلف 
قلبء عند أهله أوفي موضعه لننظر إذا نظرنا إلئ حرم المزور وليس 
قلوبنا معنا. قال الغيلم: وأين قلبك الآن؟ قال: خلفته في الشجرة فإن 
شئت فارجع بي إلئ الشجرة حتئ اتيك به. ففرح الغيلم بذلك وقال: 
لقد وافقني صاحبي بدون أن أغدر به. ثم رجع بالقرد إلئ مكانه. فلما 
قاربا الساحل وثب عن ظهره فارتقئ الشجرة. فلما أبطأ علئ الغيلم. 
ناداه:يا خليلي احمل قلبك وانزل فقد حبستني. فقال القرد: هيهات 
أتظن أني كالحمار الذي زعم ابن أوئ أنه لم يكن له قلب ولا أذنان قال 
الغيلم: وكيف ذلك؟ قال القرد: زعموا أنه كان أسد في أجمة؛ وكان معه 
ابن أوئ يأكل من فواضل طعامه. فأصاب الأسد جرب» وضعف شديد 
وجهدء فلم يستطع الصيد فقال له ابن اوئ: ما بالك يا سيد السباع قد 
تغيرت أحوالك؟ قال: هذا الجرب الذي قد أجهدني وليس له دواء إلا 
قلس حمار وأذناه. قال ابن أوئخ: ما أيسر هذا وقد عرفت بمكان كذا 
حمارا مع قصار يحمل عليه ثيابه» وأنا آتيك به ثم دلف إلئ الحمار 
فآتاه وسلم عليه فقال له: مالي أراك مهرولا؟ فال مايطعمني صاحبي 
شينا فقال له: وكيف ترضئئ المقام معه علئ هذا؟ قال: فمالي حيلة 


١ باع‎ 


خليلة وحهيَة 

في الهسرب منه. لست أتوجه إلئ جهة إلا جهة أضر بي إنسان فكدني 
به إنسان» خصيب المرعئئ فيه قطيع من الحمر لم تر عين مثلها حسنا 
وسمنا قال الحمار: وما يحبسنا عنها؟ فانطلق بنا إليهاء فانطلق به ابن 
أوئ نحو الأسد. وتقدم ابن آوئ ودخل الغابة علئ الأسد. فأخميره بمكان 
الحمار منه فأفلت هلعا" علئ وجهه فلما رأئ ابن آوئ أن الأسد 
لم يقدر علئ الحمارء قال له: أعجزت يا سيد السباع إلىن هذه الغاية؟ 
فقالله: إن جتتني به مرة أخرئء فلن ينجو مني أبدا فمضئ ابن آوئ 
طريقه إليئن الأسد وأعلمه بمكانه وقال له: استعد له فقد خدعته لك: 
فلا يدركتك الضعف في هذه النوبة إن أفلت فلن يعود معي أبدا فجاش 
جاشس'" الأسد لتحريض ابن آوئ له وخرج إلئ موضع الحمار فلما 
بصر به عاجله بوثبة افترسه بها. ثم قال: قد ذكرت الأطباء أنه لا يؤكل 
ماسوئ ذلك قوتالك فلما ذهب الأسد ليغتسلء عمد ابن أوئ إلئ 
الحمار فأكل قلبه وأذنيه؛ رجاء أن يتطير الأسد منه. فلا يأكل منه شيئاء 
ثم ان الأسد رجع الئ مكانه فقال لابن أوئ: أين قلب الحمار واذناه؟ 
لم يرجع إليك بعد ما أفلت ونجا من الهلكة؟ 

وإِنُماضربت لك هذا المثل لتعلم أني لست كذلك الحمار الذي زعم 


)71١7(‏ الهلم هو أشد در جات الخوف. 


كُليلة وحدهََة 
ابن أوئ أنه لم يكن له قلب وأذنان. ولكنك احتلت علي وخدعتني 
فخدعتك بمثل خديعتك؛ واستدركت فارط أمرى*'". وقد قيل: إن 
الذي يفسده الحلم لا يصلحه إلا العلم. قال الغيلم: صدقت,. إلا أن 
الرجل الصالح يعترف بزلته. وإذا أذنب ذنبا لم يستح أن يؤدذب: لصدقه 
في قوله وفعله؛ وإن وقع في ورطة أمكنه التخلص منها بحيلته وعقله: 
كالر جل الذي يعثر علئئ الأرضء ثم ينهض عليها معتمدا فهذا مثل 
الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر ما أضاعها. 


(انقضئ باب الغيلم والقرد) 


١ 2)‏ 0 ها ثايت 3 أمرقى. 


١5 


كليلة ودهرّة 





بأو الناسلكم وأين رس 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لي مثل الرجل العجلان في أمره من غير روية ولا نظر في العواقب قال 
الفيلسوف: إنه من لم يكن في أمره متثبتنا لم يزل نادما ويصير أمره إلى 
ماصار إليه الناسك من قتل ابن عرس وقد كان له ودودا. قال الملك: 
وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف: زعموا أن ناسكا من النساك بأرض جر جان”'' وكانت 
له امرأة جميلة» فمكثا زمنا لم يرزقا ولداثم حملت منه بعد الإياس 
فسرت المرأة وسر الناسك بذلك فحمد الله تعالئ وسأله أن يكون الحمل 
ذكرا وقال لزوجته: أبشري فإني أرجو أن يكون غلام] لنا فيه منافع. 
وقرةعينء أختار له أحسن الأسماء وأحضر له ساتئر الأدباء. فقالت 
المرأة: ما يحملك أيها الرجل علئ أن تتكلم بما لا تدري أيكون أم لا؟ 
ومن فعل ذلك أصابه ما أصاب الناسك الذى أراق على رأسه السمن 
والعسل. قال لها: وكيف ذلك؟ قالت: زعموا أن ناسكا كان يجرى عليه 
من بيت رجل تاجره في كل يوم رزق من السمن والعسل وكان يأكل منه 
قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جرة» فيعلقها في وتد في ناحية البيت 
حتئ أمتلأت فبينما الناسك ذات يوم مستلق علئ ظهره والعكاز في يده 
والجرة معلقة علئ رأسه. تفكر في غلاء السمن والعسلء فقال: سأبيع 
مافى هذه الجرة بدينار وأشتري به عشرة أعنز'"'", فيحبلن ويلدن في 
كل خمسة أشهر بطناء ولا تلبث قليلا حتئ تصير غنما كثيرة إذا ولدت 
أولادهاء ثم حرر علئ هذا النحو بسنين فوجد ذلك أكثر من أريعماثة 


. بلك في بلاد فار سى‎ )5١55( 
1 مك‎ 


١0١ 


خليلة وحدهبَة 

عنزء فقال: أنا أشتري بها مائة من البقرء وأشترئ أرضا وبذرآء وأستأجر 
أكرة”*" وأزرع علئ الثيران» وأنتفع بألبان الإناث ونتاجها فلا يأني علئ 
حمس سنين إلا وقد أصبت من الزرع مالا كثيراء فأبني بيتا فاخرا 
وأشتري إماء وعبيد. وأتزوج امرأة جميلة ذات حسن. ثم تأتي بغلام 
سري نجيبء فأختار له أحسسن الأسماء. فإذا ترعرع أدبته وأحسنت 
تأدييه وأشدد عليه في ذلك. فإن يقبل منيء وإلا ضربته بهذه العكازة 
وأشار إلئ الجرة فكسرهاء فسال ما كان فيها علي وجهه. وإنما ضربت 
لك هذا المثل لكي لا تعجل بذكر ما لا ينبغي ذكره. وما لا تدري أيصح 
أم لا يصح فاتعظ الناسك بما حكت زوجته. ثم إن المرأة ولدت غلاما 
جميلا ففرح به أبوه» وبعد أيام حان لها أن تتطهر فقالت المرأة للناسك: 
اقعد عند ابنك حتئ أذهب إلئ الحمام فأغتسل وأعود. ثم إنها انطلقت 
إلئ الحمام؛ وخلفت زوجها والغلام فلم يلبث أن جاءه رسول الملك 
يستدعيه ولم يجد من يخلفه عند ابنه غير ابن عرس داجن عنده. كان 
فد رباه صغيرا فهو عنده عديل ولده فتركه الناسك عند الصبي وأغلق 
عليهما البيت وذهب مع الرسول. فخرج من بعض أجحار البييت حية 
سوداء. فدنت من الغلام فضربها ابن عرس.ء ثم وثب عليها فقتلها ثم 
قطعها وامتلاً فمه من دمها ثم جاء الناسك وفتح الباب. فالتقاه ابن 
عرس كالمبشر له بما صنع من قتل الحية. فلما رأه ملوثا بالدم وهو 
مذعور طار عقله وظن أنه قد خنق ولده ولم يتثبت في أمره ولم يترو 
فيه حتئ يعلم حقيقة الحال ويعمل بغير ما يظن من ذلك ولكن عجل 
علئ ابن عرس وضربه بعكازه كانت في يده علئ أم رأسه فمات. ودخل 
الناسك فرأئ الغلام سليها حيا وعنده أسود مقطع. فلما عرف القصة 
وتبين له سوء فعله في العجلة لطم علئ رأسه. وقال: ليتني لم أرزق هذا 


ث1 ؟) كاك احارويءثد د" ريل ثْ الأ ب ١‏ 
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كليلة ودَهَيَة 
الولد ولم أغدر هذا الغدر. ودخلت امرأته فوجدته علئ تلك الحال 
مكافآته له فقالت: هذه ثمرة العجلة فهذا مثل من لا يتنت في أمره بل 
يفعل أغراضه بالسرعة والعجلة. 


(انقضيا باب الناسك وابن عرس) 


خليلة ودْهيَة 
بأيه الجر والسنخور 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل فاضرب 
لي مثل رجل كثر اععداؤه وأحدقوا به من كل جانبء فأشرف معهم علئ 
الهلاك فالتمس النجاة والمخرج يموالاة بعض أعدائه ومصالحته. فسلم 
من الخوف وأمن ثم وفي لمن صالحه منهم. قال الفيلسوف: إن المودة 
والعداوة لا تثبتان عليا حالة واحدة أبدا. وبما حالت المودة إلا العداوة 
وصارت العداوة ولاية و صداقة. ولهذا حوادث وعلل وتجارب وذو 
الرأى يحدث لكل ما يحدث من ذلك رأيا جديدا: أما من قبل العدو 
فبالبأس وأما من قبل الصديق فبالاستثئناس» ولا تمنع ذا العقل عداوة 
كانت في نفسه لعدوه من مقاربته والاستنجاد به علئ دفع ممخوف أو جر 
مرغوب. ومن عمل في ذلك بالحزم ظمر بحاجته. ومثل ذلك مثل الج رذ 
والسنور حين وقعائي الورطة. فنجوا باصطلاحهما جميعا من الورطة 
والشدة. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال بيدبا: زعم وا أن شجرة 
عظيمة كان في أصلها جحر سنور يقال له روميء وكان قريب منه جحر 
جرذ يقال له فريدون. وكان الصيادون كثيرا ما يتداولون ذلك المكان 
يصيدون فيه الوحش والطير» فنزل ذات يوم صياد فنصب حبالته قريبا 
من موضع روميء فلم يليث أن وقع فيها. فخرج الجرذ يدبء ويطلب ما 
يأكل» وهو حذر من رومي. فبينما هو يسعئئ إذ بصر به في الشرك» فسرٌ 
واستبشرء ثم التفت فر أئ خلفه ابن عر سء يريد أخذه؛ وفي الشجرة بوم 
بريد اختطافه. فتحيّر في أمره. وخاف إن رجع وراءه أخذه ابن عرسء وإن 
ذه يميناأو شمالا اختطفه البوم. وان تقدم أمامه افترسه السنور. فقال 
في نفسه: هذا بلاء قد اكتنفني. وشرور تظاهرت علىء ومحنٌّ قد أحاطت 


١06 


كليلة وحدهيّة 

يلحقنى الدهش. ولا يذهب قلبى شعاعا: فالعاقل لا يفرق"'' عند سذاد 
رأنه ولايعزب عنه ذهنه'''' علئ حال. وإنما العقل شبية بالبحر الذى 
لا يدرك غوره ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي مجهوهه فيهلكه. وتحقق 
الرجاء لا ينبغي أن يبلغ منه مبلغا يبطره ويسكره: فيعمئ عليه أمره. 
ولست أرئ لى من هذا البلاء مخلصا إلا مصالحة السئور: فإنه قدنزل 
فيف ولا خداع معه ففهمه. وطمع في معونتي إياف تَخْلْصٌ جميعا. 

ثم إن الجر ذ دنا من السئور فقال له: كيف حالك؟ فقال له السنور: كما 
لنفسى خلاصا إلا بالذى أرجو لك فيه الخلاصء وكلامى هذا ليس فيه 
لى ولك عدوٌ فإن جعلت لي الأمان» قطعت حبائلك. وخلّصتك من 
هذه الورطة:» فإذا كان ذلك تخلص كل واحد منّا بسبب صاحبه: كالسفيئة 
والركاب في البحر: فبالسفينة ينجول وهم تنجو السهقينة. فلما سمع 
السنور كلام الجرذ وعرف أنه صادق قال له: إن قولك هذا لشبيه بالحق. 
وأنا أيضا راغب فيما أرجو لك ولنفسيى به الخلاص. ثم إنك إن فعلت 
ذلك فسأشكر لك ما بقيت. قال الجرذ: فإني سأدنو منك فأقطع الحبائل 
كلها إلا حبلا واحدا أبقيه لأستوثق لنفسى منك. ثم أخذ في قرض حبائله 
ثم إن البوم وابن عرس لما رأيا دنو الجرذ من السنور أيسا منه وانصرفا. 
ثم إن الجرذ أبطأ علئ رومي قطع الحبائل فقال له: مالي لا أراك مجدا 
(81) لا يشخاف. 


١161١ 


كليلة وحدهنَة 
عليه وتوانيت في حاجتي فما ذلك من فعل الصالحين: فإن الكريم لا 
يتوانئ في حق صاحبه. وقد كان لك في سابق مود من العائدة والنفع 
ماقدرأيت. وأنت حقيق أن تكافئني بذلك ولا تذكر العداوة التى بيني 
وبينك: فالذي حدث بيني وبينك من الصلح حقيق أن ينسيك ذلك مع ما 
في الوفاء من الفضل والأجرء ومافي الغدر من سوء العاقبة: فإن الكريم لا 
يكون الا شكوراغير حقود. تنسيه الخلة الواحدة من الاحسان الخلال 
الكثيرة من الإساءة وقد يقال: إن أعجل العقوبة عقوبة الغدر ومن إذا 
تضرع إليه وسثل العفو فلم يرحم ولم يعف فقد غدر. قال الجرذ: إن 
الصديق صديقان: طائع ومضطرء وكلاهما يلتمسان المنقفعة ويحترسان 
من المضرة فأما الطائع فيسترسل إليه ويؤمن في جميع الأحوالء وأما 
المضطر ففي بعض الأحوال يسترسل إليه وفي بعضها يتحذر منه. ولا 
يزال العافل يرتهن منه بعض حاجاته لبعض ما يتقي ويخاف. وليس 
عاقبة التواصل من المتواصل إلا طلب عاجل النفع وبلوغ مأموله. وأنا 
واف لك بما جعلت لك. ومحترس منك مع ذلك» من حيث أخافك 
تخوفا أن يصيبني منك ما الجأني خوفه إلئ مصالحتك والجأك إلئ 
قبول ذلك مني: فإن لكل عمل حينا. فما لم يكن منه في حينه فلا 
حسن لعاقبته. وأنا قاطع حبائلك كلها غير أني تارك عقدة واحدة آرتهنك 
بهاولا أقطعها إلا في الساعة التي أعلم أنك فيها عني مشغول: وذلك 
عند معاينتي الصياد. ثم إن الجرذ أخذ في قطع حبائل السنور. فبينما هو 
كذلك إذ واق الصياد فقال له السنور: الآن جاء الجد في قطع حبائلي. 
فاجهد الجرذ نفسه في القرض حتئ إذا فرغ وثب السنور إلى الشجرة 
علئ دهش من الصياد ودخل الجرذ بعض الأجحار» ‏ وجاء الصياد 
فاخذ حبائله مقطعة؛ ثم انصرف خائيا. 
ثم إن الجرذ خرج بعد ذلك» وكره أن يدنو من السئورء فناداه الستور: 


١ 0 بأ1‎ 


كليلة وحهيّة 

أيها الصديق الناصح. ذو البلاء الحسن عنديء ما منعك من الدنوّ إلى. 
لأجازيك بأحسن ما أسديت إليء هلم إليَ ولا تقطع إخائي: فإنه من 
اتخذ صديقاء وقطع إخاءه. وأضاع صداقته. حرم ثمرة إخائه. وآيس 
أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائي. ولا تخافنَ مني 
فال. فناداه الجرذ: ربٌ صداقة ظاهرة باطنها عداوة كامنة. وهي أشد 
من العداوة الظاهرة. ومن لم يحترس منهاء وقع موقع الرجل الذي 
الفيلء فيدوسه ويقتله. وإنما سمى الصديق صديقا: لماير جنيئ من 
نفع وسمي العدو عدوا: لمايخاف من ضرره. والعاقل إذا رجا نفع 
العدو أظهر له الصداقة. وإذا حاف ضر الصديق أظهر له العداوة. ألا 
ترئ؟ تتبع البهائم أمهاتها رجاء ألباماء فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها. 
وربما قطع الصديق عن صديقه بعض ما كان يصله. فلم يخف شره: 
لأن أصل أمره لم يكن عداوة. فأما من كان أصل آمره عداوة جوهرية. 
ثم أحدث صداقة لحاجة حملته علئ ذلك. فإنه إذا زالت الحاجة التى 
حملته علئ ذلك. زالت صداقته. فتحولت عذاوة وصار إلى أصل أمره: 
كالماء الذي يسحخن بالنار» فإذا رفع عنها عاد باردا. وليس من أعدائي 
عدو أضر لي منك. وقد اضطرن وإياك وإلئ ما أحدثنا من المصالحة. 
وقد ذهب الأمرالذى احتجت إلى واحتجت اليك فمهء وأخحاف أن 
يكون مع ذهابه عود العداوة. ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي. 
ولا للذليل في قرب العدو العزيز. ولا أعلم لك قبلك حاجة إلا أن ترياد 
أكلىء ولا أعلم لي قبلك حاجة؛ وليس عندي بك ثقة: فإني قد علمت 
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كليلة ودَهَنَة 
أن الضعيف المحترس من العدو القويء أقرب إلئ السلامة من القوى 
إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليه. والعاقل يصالح عدوه إذا اضطر إليه. 
ويصانعه. ويظهر له وده؛ ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد من 
ذلك بذاء ثم يعجّل الانصراف عنه. حين يجد إلئ ذلك سبيلا. واعلم 
أن سريع الاسترسال لا تقال عثرته. والعاقل يفي لمن صالحه من أعدائه 
بما جعل له من نفسه. ولا يثق به كل الثقق ولا يأمنه علئ نفسه مع 
القرب منه. وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع. وأنا أودك من بعيد. وأحب 
لك من البقاء والسلامة» ما لم أكن أحبه لك من قبل. ولا عليك أن 
تجازيني علئ صنيعي إلا بمثل ذلك: إذ لا سبيل إلئْ اجتماعنا والسلام. 


(انقضيئا باب الحرذ والسنور) 
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ياي ابن الملك والطائر فززة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل» فاضرب 
لى مثل أهل الشرات'""" الذين لا بد لبعضهم من اتقاء بعض. قال بيدبا: 
زعموا أن ملكا من ملوك الهند كان يقال له يربدون. وكان له طاثر يدعيئئ 
فنزة» وكان له فرخ وكان هذا الطائر وفرخه ينطقان بأحسن منطقء وكان 
الملك مهما معجبماء فأمر مهما أن يجعلا عند امرأته. وأمرها بالمحافظة. 
عليهما. واتفق أن امرأة الملك ولدت غلاماء فألف الفرخ الغلام. 
وكلاهما طعلان يلعبان جميعاء وكان فنزة يذهب إلئ الجبل كل يوم 
فيأتي بفاكهة لا تعرف فيطعم ابن الملك شطرها. ويطعم فرخه شطرها. 
فأسرع ذلك في نشأتهماء وزاد في شبابهما وبان عليهما آثره عند الملك: 
فازداد لغنزة إكراما وتعظيما ومحبة ».حتيئئ إذا كان يوم من الأيام وفنزة 
غائب في اجتناء الثمرة» وفرخه في حجر الغلام ذرق في حجره. فغضب 
الغلام وأخذ الفرخ فضرب به الأرض فمات. ثم إن فنزة أقبل فوجد 
وفاء! ويل لمن ابتلئ بصحية الملوك الذين لا حمية لهم ولا حرمة ولا 
يحبون أحد ولا يكرم عليهم إلا إذا طمعوا فيما عنده من غناء واحتاجوا 
إلئْ ما عنده من علم: فيكرمونه لذلكء فإذا ظفروا بيحاجتهم منه فلا ود 
الذنرب ويستعظمون اليسير إذا خولفت فيه أهواؤهم. ومنهم هذا الكفور 
الذي لارحمة له. الغادر بأليفه وأخيه. ثم وثب في شدة حنقه علئْ وجه 
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كليلة وحدهَيَة 

الغلام ففقأ عينه. وطار فوقع علئ شرفة المنزل. ثم إنه بلغ الملك 
ذلكء. فجزع أشد الفزعء» ثم طمع أن يحتال له فوقف قريبا منه وناداه 
وقالله: إنك امن فانزل يافنزة. فقال له: أيها الملك إن الغادر مأخوذ 
بغدره وإنه إن أخطأه عاجل العقوبة لم يخطئه الآجلء حتئ إنه يدرك 
الأعقاب وأعقاب الأعقابء وإن ابنك غدر بابني» فعجلت له العقوبة. 
فال السلك: لعمرى قد غدرنا بابنك. فانتقمت منا: فليس لك قبلنا ولا 
لنا قبلك وتر مطلوب. فار جع إلينا أمنا. قال فنزة: لست براجع إليك 
أبداء فإن ذوي الرأي قد نهواعن قرب الموتور”"'" فإنه لا يزيدك لطف 
الحقود ولينه وتكرمه إياك إلا وحشة منه. وسوء ظن به: فإنك لا تجد 
للحقود الموتور أمانا هو أوثق لك من الذعر منه ولا أجود من البعد 
عنه ولأحتر س منه أوليئز. وقد كان يقال: إن العاقل يعد أبويه أصدقاء 
والأخوة رفقاء والأزواج ألفاء والبنين ذكراء والبنات خصماء والأقارب 
غرماء ويعد نفسه فريدا. وأنا الفريد الو حيد الغريي الطريد قد تزودت 
من عنكم من الحزن عبئا ثقيلاً لا يحمله معى أحد. وأنا ذاهب. فعليك 
مني السلام. قال الملك: إنك لو لم تكن اجتزيت"'' ' منا فيما صنعنأه 
بك. بل كان صنيعك بنا من غير ابتداء منا بالغدر كان الأمر كما ذكرت. 
وأما إذا كنا نحن بدأناك» فما ذنبك؟ وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟ 
هلم فارجع: فإنك آمن. قال فنزة: اعلم أن الأحقاد لها في القلوب مواقع 
ممكنة موجعة. فالألسن لا تصدق فى خبرها عن القلوبء والقلب أعدل 
شهادة من اللسان علئ القلب. وقد علمت أن قلبي لا يشهد للسانك؛ 
ولا قلبك للساني. قال الملك: ألم تعلم أن الضغائن والأحقاد تكون بين 
كثير من الناس: فمن كان ذا عقل كان عليز إماتة الحقد أحرص منه علئ 
تربيته. قال فنزة: إن ذلك لكما ذكرت. ولكن ليس ينبغي لذي الرأي 
(751) الموتور هو الذي قتا له قتبا ولم يتمك: د: الثأر له. 


2 0 أحذثت د 35 لي مثرد سس حااء. 
؟1 ١‏ 


مع ذلك أن يظن أن الموتور الحقود ناس مأوتر به مصروف عنه 
فكره فيه. وذو الرأي يتخوف المكر والخديعة والحيل ويعلم أن كثيرا 
من العدو لا يستطاع بالشدة والمكابرة» حتئ يصاد بالرفق والملاينة. 
كما يصاد الفيل الوحشى بالفيل الداجن. قال الملك: إن العاقل الكريم 
لايترك إلفه؛ ولا يقطع إخوانه ولا يضيع الحفاظه وإن هو خاف علئ 
نفسى حتئ إن هذا الخلق يكون ني أوضع الدواب منزلة: فقد علمت أن 
اللعابين يلعبون بالكلاب؛ ثم يذبحونها ويأكلونها. ويرئ الكلب الذي 
قد ألفهم ذلك فلا يدعوهإلئ مفارقتهم. ولا يمنعه من إلفته إياهم. 
قال فنزة: إن الأحقاد مخوفة حيثما كانت. فأخوفها وأشدها ما كان فى 
أنفس الملوك: فإن الملوك يدينون بالانتقام. وير ون الدرك والطلب 
بالوتر مكرمة وفخرا. وإن العاقل لا يغتر يسكون الحقد إذا سكن فإنما 
مثل الحقد في القلب. إذا لم يجد محرككء مثل الجمر المكنون. مالم 
يجد حطباء فليس ينفك الحقد متطلعا إلئ العلل؛ كما تبتغي النار 
الحطب. فإذا وجد علة استعر استعار النار» فلا يطفئه حسن كلام» ولا 
لين ولا رفق ولا خضوع ولا تضرع ولا مصانعة؛ ولا شيء دون تلف 
الأنفس. مع أنه رب واتر يطمع في مراجعة الموتور بما يرجو أن يقدر 
عليه من النفع له. والدفع عنه. ولكني أنا أضعف عن أن أقدر علئ 
شيء يذهب به مافي نفسك. ولو كانت نفسك منطوية لي علئ مأ 
تقول ما كان ذلك عني مغنيا وما أزال في خوف ووحشة وسوء ظنء ما 
اصطحبنا. فليس الرأي بيني وبينك إلا الفراق. وأنا أقر أ عليك السلام. 
قال الملك: لقد علمت أنه لا يستطيع أحد لأحد ضرا ولا نفعاء وأنه 
لا شيء من الأشياء صغيرا ولا كبيرا يصيب أحاا إلا بقضاء وقدر 
معلوم. وكما أن خلق مايخلق. وولادة مايولد. وبقاء مايبقئ ليس 
إلئ الخلائق منه شيء»؛ كذلك فناء مايفنئ وهلاك مايهلك. وليس 
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لكي الذي صنعت بابني ذنبء ولا لا بني فيما صنع لابنك ذنب. 
إنما كان ذلك كله قدرا مقدوراء وكلانا له علة: فلا نو أخذ بما أتانا به 
القدر. قال فنزة: إن القدر لكما ذكرت. لكن لا يمنع ذلك الحازم من 
توقئ المخاوف. والاحتراس من المكاره. ولكنه يجمع تصديقا بالقدر 
وأخذاً بالحزم والقوة. وأنا أعلم أنك تكلمني بغير ما في نفسك. والأمر 
بيني وبينك غير صغير: لأن ابنك قتل ابني» وأنا فقأت عين ابنك. وأنت 
تريد أن تشتفي بقتلي. وتخلني عن نفسي. والنفس تابئ الموت. وقد كان 
يقال: الفاقة بلاء والحزن بلاء وقرب العدو بلاء وفراق الاحبة بلاء والسقم 
بلاء والهرم بلاء» ورأس البلايا كلها الموت. وليس أحد بأعلم بما في نفس 
الموجع الحزين ممن ذاق مثل ما به. فأنا بما في نفسي عالم بما نفسك: 
للمثل الذي عندي من ذلك. ولا خير لي في صحبتك: فإنك لن تتذكر 
صنيعي بابنك. ولن أتذكر صنيع ابنك بابنيء إلا أحدث ذلك لقلوبنا تغييرا. 
قال الملك: لا خير فيمن لا يستطيع الإعراض عما في نفسه.؛ وينساه 
ويهمله. حتئ لا يذكر منه شيئاء ولا يكون له في نفسه موقع. قال فنزة: إن 
الرجل الذي في باطن قدمه قرحة, إن هو حرص علئ المشي فلا بد أنه لا 
يزال يشتكي قرحته. والرجل الأرمد العين إذا استقبل بها الريح» تعرض 
لآن تزداد رمدا. وكذلك الواتر إذا دنا من الموتوره فقد عرض نقسه 
للهلاك. ولا ينبغي لصاحب الدنيا إلا توقي المهالك والمتالف. وتقدير 
الأمور وقلة الاتكال علي الحول والقوة» وقلة الاغترار بمن لا يأمن: فإنه 
من اتكل علي قوته» فحمله ذلك علئ أن يسلك الطريق المخوفه فقد 
سعوا في حتف نفسه. ومن لا يقدر لطاقته طعامه وشرابه وحمل نفسه ما 
لا تطيق ولا تحمل فقد قتل نهفسه. ومن لا يشدر لقمته» وعظمها فوق ما 
يسع فوى فربما غص بها فمات. ومن اغتر بكلام عدوف واتخدع له 
وضيع الحزم؛ فهو أعدئ الحزم لنفسه من عدوه. وليس لأحد النظر في 


١11 


كليلة ودَِيَة 
القدر الذي لا يدري مايآتيه منه ولا ما يصرف عنه؛ ولكن عليه العمل 
بالحزم والأخذ بالقوة ومحاسبة نفسه في ذلك. والعاقل لاا يثئق بأحد ما 
استطاعء ولا يقيم عل خوف وهو يجد عنه مذهبا. وأنا كثير المذاهب 
وأرجو ألا أذهب وجها إلا أصبت فيه ما يغنيني: فإن خلالاً خمسا من 
تزودهن كفينه في كل وجه. وآنسنه في غربة» وقربن له البعيد» وأكسبنه 
المعاش الاخوان: أولهن كف الأذئ, والثانية حسن الأدبء. والثالثة 
مجانبة الريب. والرابعة كرم الخلق. والخامسة النبل في العمل. وإذا 
خاف الإنسان على نفسه شيئا طابت نفسه عن المال والأهل والولد 
والوطن: فإنه ير جو الخلف من ذلك كله ولا ير جو عن النفس خلقما. 
وشر المال مالا إنفاق منه. وشر الأزواج التي لا تواتي بعلهاء وشر 
الولد العاصي العاق لوالديه. وشر الإخوان الخاذل لأخيه عند النتكبات 
والشدائد. وشر الملوك الذي يخافه البريء. ولا يواظب علئ حفظ أهل 
مملكته؛ وشر البلاد بلاد بلا خصب فيها ولا أمنء وإنه لا أمن لي عندك 
أيها الملك ولا طمآنينة لي في جوارك. وثم ودع الملك وطار. فهذا مثل 
ذوي الأوتار الذين لا ينبغي لبعضهم أن يثق ببعض. 


(انقضئ باب أبن الملك والطائر) 


خليلة ودَهَنَة 
باو الأسد والشغير الناسك وهو أبن أوي 


قال ديشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل قاضرب 
لى مثل الملك الذي يراجع من أصابته منه عقوبة من غير جرم أو جفوة 
من غير ذنب. قال الفيلسوف: إن الملك لو لم يراجع من أصابته منه 
جفوة عن ذنب أو عن غير ذنبء ظلم أولم يظلم لأضر ذلك بالأمور. 
ولكن الملك حقيق بأن ينظر في حال من ابتلئ بذلك؛ ويخبر ما عنده 
من المنافع» فإن كان ممن يوثق به في رأيه وأمانته. فإن الملك حقيق 
بالحصرص علئ مراجعته: فإن الملك لا يستطاع ضبطه الا مع ذوي 
الرأي» وهم الوزراء والأعوان. ولا ينتفع بالوزراء والأعوان إلا بالمودة 
والنصيحة., ولا مودة ولا نصيحة إلا لذوى الرأى والعفاف. وأعمال 
السلطان كثيرة» والذين يحتاج إليهم من العمال والأعوان كثيرون. ومن 
يجمع منهم ماذكرت من النصيحة والعفاف قليل. والمثل في ذلك مثل 
الأسد وابين آوئ. قال الملك: وكيف كان ذلك 
قال الفيلسوف: زعموا أن ابن أوئ كان يسكن فى بعض الدحال2"" 
وكان متزهدا متعففآء مع بنات آوئ وذئاب وثعالب ولم يكن يصنع ما 
يصنعن.ء ولايغير كمايغرن. ولا يهريق دما ولايأكل لحمنا. فخاصمه 
تلك السباع» وقلن لا نرضيئئ بسيرتك ولا رأيك الذي أنت عليه من 
تزهدك: مع أن تزهدك لايغني عنك شيئا. وأنت لا تستطيع أن تكون 
إلا كأحدنا: تسعئ معناء وتفعل فعلنا فما الذي كفك عن الدماء وعن 
أكل اللحم؟ قال ابن أوي: إن صحبتي إياكن لا تؤثمني إذالمأؤثم 
نفسي: لأن الآثام ليست من قبل الأماكن والأصحاب. ولكنها من قبل 
(765) الفجوة التي تكون في الجبل او الأرضء والتي يكون مدخالها ضية! لكنها واسعة التجويف 
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القلوب والأعمال. ولو كان صاحب المكان الصالح يكون عمله فيه 
صالحاء وصاحب المكان السيئء يكون عمله فيه سيئاء كان حينئذ من 
قتل الناسك في محرابه لم يأثم» ومن استحياه في معركة القتال أثم. وإني 
إنما صحبتكن بنفسيء ولم أصحبكن بقلبي وأعمالي: لأني أعرف ثمرة 
الأعمال: فلزمت حالي: وثبت ابن آوئ علئ حاله تلك, واشتهر بالنسك 
والتزهد حتئ بلغ ذلك أسداً كان ملك تلك الناحية فرغب فيه: لما بلغه 
عنه من العفاف والنزاهة والزهد والأمانة, فأرسل إليه يستدعيه. فلما 
حضر كلمه وآنسه فوجذده في جميع الأمور وفق غرضه. ثم دعاه بعد 
أيام إلئْ صحبته وقال له: تعلم أن عمالي كثير وأعوانيٍ جم غفير وأنا 
مع ذلك إلئ الأعوان محتاج. وقد بلغنى عنك عفاف وأدب وعقل ودين 
فازددت فيك رغبة. وأنا موليك من عملي جسيما ورافعك إلئ منزلة 
شريفة وجاعلك مسن خاصتي. قمال ابن أوئ: إن الملوك أحقاء باختيار 
الأعوان فيما يهتمون به من أعمالهم وأمورهم. وهم أحرئئ ألا يكرهوا 
علئ ذلك أحدا: فإن المكره لا يستطيع المبالغة في العمل. وإني لعمل 
السلطان كاره. وليس لي به تجربة ولا بالسلطان رفق. وأنت ملك السباع 
وعندك من أجناس الوحوش عدد كثير فيهم أهل نبل وقوة ولهم علئ 
العمل حرص وعندهم به وبالسلطان رفق: فإن استعملتهم أغنوا عنك 
واغتبطوا لأنفسهم بما أصاهم من ذلك. قال الأسد: دع عنك هذا: 
فإنيٍ غير معفيك من العمل. قال ابن اوئ: إنما يستطيع خدمة السلطان 
رجلان لست بواحد منهما: إما فاجر مصائع ينال حاجته بفجوره 
ويسلم بمصانعت وأو مغفل لا يحسده أحد. فمن أراد أن يخدم السلطان 
بالصدق والعفاف فلا يخلط ذلك بمصائعته وحينئذ قل أن يسلم علئ 
ذلك: لأنه يجتمع عليه عدو السلطان وصديقه بالعداوة والحسد. أما 
الصديق فينافسه في منزلته ويبغئ عليه فيها ويعاديه لأجلها وأما عدو 
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السلطان فيضطغن عليه لنصيحته لسلطانه وإغنائه عنه. فإذا اجتمع عليه 
هذان الصنفان فقد تعرض للهلاك. قال الأسد: لا يكونن بغي أصحابي 
عليك وحسدهم إياك مما يعرض في نفسك: فآنت معي وأنا أكفيك ذلك 
وأبلغ بك من درجات الكرامة والإحسان علئ قدر همتك. . قال ابن 
آوئ: إن كان الملك يريد الإحسان إلى فليدعني في هذه البرية أعيش آمنا 
قليل الهم راضيا بعيشي من الماء والعشبء فإني قد علمت أن صاحب 
السلطان يصل إليه من الأذئ والخوف فى ساعة واحدة ما لا يصل إلئ 
غيره في طول عمره؛ وإن قليلاً من العيش في آمن وطمأنينة خير من كثير 
من العيش فى خوف ونصب. قال الأسد: قد سمعت مقالتك» فلا تخف 
شيئا مما أراك تخاف منه. ولست أجد بدا من الاستعانة بك فى أمري. 
قال ابن آوئ : أما إذا أبئ الملك إلا ذلك فليعجل لي عهدا إن بغئ علئ 
احد من أصحابه عنده؛ ممن هو فوقي: مخافة علئ منزلته. أو ممن هو 
دون: لينازعني في منزلتي فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه؛ أو علئ 
لسان غيره ما يريد به تحميل الملك علئ ألا يعجل في أمريء وأن يتثبت 
فيما يرفع إليه ويذكر عنده من ذلك. ويفحص عنه ثم ليصنع ما بداله. 
فإذا وثقت منه بذلك أعنته بنفسي فيما يحب. وعملت له فيما أولاني 
بنصيحة واجتهاد وحرصت علئ آلا أجعل له علئ نفسي سبيلاً. قال 
الأسد: لك ذلك علئ وزيادة. ثم ولاه خزائنه واختص به دون أصحابه 
وزاد في كرامته. 
فلمارأئ أصحاب الأسد ذلك غاظهم وساءهم فأجمعوا كيدهم. واتفقوا 
كلهم علئ أن يحملوا عليه الأسدء وكان الأسد قد استطاب لحما فعزل 
منه مقداراء وأمره بالاحتفاظ به وأن يرفعهدي حصن موضع طعامه 
وأحرزه ليعاد عليه. فأخذوه من موضعه وحملوهإلئ بيت ابن أوئ. 
فخبأوه فيه» ولا علم له به ثم حضروا يكذبونه إن جرت في ذلك حال. 


١ 3 


كليلة وحدهيَة 

فلما كان من الغد ودعاالأسد بغدائى فقد ذلك اللحمء فالتمسه ولم 
يجده؛ وابن اوئ لم يشعر بما صنع في حقه من المكيدة. فحضر الذين 
عملوا المكيدة» وقعدوافي المجلس. ثم إن الملك سأل عن اللحمء 
وشدد فيه. وفي المسألة عنه. فنظر بعضهم إلئ بعض. فقال أحدهم قول 
المخبر الناصح: إنه لا بد لنا من أن نخبر الملك بما يضره وينفعه؛ وإن 
شق ذلك علئ من يشق عليه. وإنه بلغني أن ابن آوئ هو الذي ذهب 
باللحم إلئ منزله. قال الآخر: لا أراه يفعل هذاء ولكن انظروا وافحصوا 
نان معرفة الخلائق شاديدة. تقال الأخر؛ لعمري ما تكاد السرائر تعرف. 
وأظنكم إن فحصتم عن هذا وجدتم اللحم ببيت ابن آوئ» وكل شي 

يذكر من عيوبه وخيانته نحن أحق أن نصدقه. قال الآخر: لثن وان 
مذا حتا قليست بالخيانة فقملء والكن مع الخيانة كقر النعمة؛ والجراء! 
علئ الملك. قال الآخر: أنتم أهل العدل والفضلء لا أستطيع أن أكذبكم. 
ولكن سيبين هذا لو أرسل الملك الئ بيته من يفتشه. قال الآخر: إن كان 
الملك مفتشا منزله فليعجل: فإن عيونه وجواسيسه ميئوثة بكل مكان. 
ولم يزالوافي الكلام و أشباهه. حتئ وقع في نفس الأسد ذلك. فأمر بابن 
أوئ فحضر فقال له: أين اللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ بد قال: دفعته 
إلئنْ صاحب الطعام ليقربه إلئ الملك. فدعا الأسد بصاحب الطعام, وكان 
ممن شايع وبايع مع القوم علئ ابن أوئ. فقال: ما دفع إل شيئا. فأرسل 
الأسد أمينا إلئ بيت ابن آوئ ليفتشه. فوجد فيه ذلك اللحم. فأتئ به 
الأسد. فدنا من الأسد ذكب لم يكن تكلم في شيء من ذلك. وكان يظهر 
أنه من العدول الذين لا يتكلمون فيما لا يعلمون. حتئ يتبين لهم الحق. 
فقال: بعد أن اطلع الملك علئ خيانة ابن آوئ فلا يعفونَ عنه: فإنه إن 
عناعنه لم يطلع الملك بعدها علئ خيانة خائن» ولا ذنب مذنب. فأمر 
الاسد باب ناوئ أن يخرح. ويحتفظ به. فقال بعض جلساء الملك: إن 


اا 


كُليلة وحهنّة 
لأعجب من رأي الملك ومعرفته بالأمور كيف يخفئ عليه أمر هذاء ولم 
يعرف خبثه ومخادعته؟ وأعجب من هذا أني آراه سيصفح عنه. بعد الذي 
ظهر منه. فأرسل الأسد بعضهم رسولا إلئ ابن أوئ يلتمس منه العذر, 
فرجع إليه الرسول برسالة كاذبة اخترعها فغضب الأسد من ذلك وأمر 
بابن آوئ أن يقتل. فعلمت آم الأسد أنه قد عجّل في أمره. فأرسلت إلئ 
الذين أمروا بقتله آن يؤخروى ودخلت على ابنهاء فقالت: يابني بأي 
ذنب أمرت بقتل ابن آوئ؟ فأخيرها بالأمر. فقالت: يا بني عجّلت. وإنما 
يسلم العاقل من الندامة بترك العجلة وبالتثبت. والعجلة لايزال صاحبها 
يجتني ثمرة الندامة» بسبب ضعف الرأي. وليس أحد أحوج إلئ التؤدة 
والتنبت من الملوك: فإن المرأة بروجهاء والولد بوالديه؛ والمتعلم 
بالمعلم والجند بالقاتد» والناسك بالدينء والعامة بالملوك, والملوك 
بالتشوئ. والتقوئ بالعملء والعقل بالتثبت والأناةق ورأس الكل الحزم. 
ورأس الحزم للملك معرفة أصحابه. وإنزالهم منازلهم على طبقاتهم. 
واتهامه بعضهم علئ بعض. فإنه لو وجد بعضهم إلئ هلاك بعض سبيلاً 
لمعل . وقد جربت ابن أوئء وبلوت رأيه وأمانته ومروءته؛ ثم لمتزل 
مادحا له راضيا عنه. وليس ينبغي للملك أن يخونه بعد ارتضائه إياه 
واتتمانه له ومنذ مجيئه إلئ الآن لم يطلع له علئ خيانة إلا علئ العفة 
والنصيحة. وما كان رأي الملك أن يعجل عليه لأجل طابق لحم. وأنت 
أيها الملك حقيق أن تنظر في حال ابن أوئ: لتعلم أنه لم يكن ليتعر ض 
للحم استودعته إياه. ولعل الملك إن فحص عن ذلك ظهر له أن ابن 
أوئ له خصماء هم الذين أتمروا بهذا الأمر. وهم الذين ذهبوا باللحم 
إلئ بيته فوضعوه فيه: فإن الحدأة إذا كان في رجلها قطعة لحم اجتمع 
عليها سائر الطيرء والكلب اذا كان معه عظم اجتمع عليه الكلاب. وابن 
اوئ منذ كان إلئ اليوم نافع» وكان محتملا لكل ضرر في جنب منفعة 


اا 


كليلة ودَمَيَة 

تصل إليك؛ ولكل عناء يكون لك فيه راحة؛ ولم يطو دونك سرا. 
فبينما آم الأسد تقص عليه هذه المقالة» إذدخل علئ الأسد بعض ثقاته. 
فأخبره ببراءة ابن أوئ. فقالت أم الأسد, بعد أن اطلع الملك على براءة 
ابن آوئ: إن الملك حقيق ألا يرخص لمن سعئ به لثلا يتج رأوا إلئ ما 
هو أعظم من ذلك بل يعاقبهم عليه لكي لا يعودوا إلئ مثله: فإنه لا 
ينبغي للعاقل أن يراجع في أمر الكفور للحسنئ. الجريء علىئ الخدرء 
الزاهد في الخير الذي لا يوقن بالآخرة. وينبغي أن يجزئ بعمله. وقد 
عرفت سرعة الغضب وفرط الهفوة» ومن سلخط باليسير لم يبلغ رضاه 
بالكثير. والأولئ لك أن تراجع ابن آوئ؛ وتعطف عليه» ولا ييأسنك من 
مناصحته ما فرط منك إليه من الإساءة: فإن من الناس من لا ينبغي تركه 
علئ حال من الأحوال» وهو من عرف بالصلاح والكرم وحسن العهد 
والشكر والوفاء والمحبة للناس والسلامة من الحسد والبعد من الأذئ 
والاحتمال للاخوان والأصحاب وإن ثقلت عليه منه المئونة. وأما من 
ينبغى تركه فهو من عرف بالشراسة ولؤم العهد وقلة الشكر والوفاء 
والبعد من الرحمة والورع. واتصف بالجحود لثواب الآخرة وعقابها. 
وقد عرفت ابن أوئ وجربته وآأنت حقيق بمواصلته. 

فدعيا الأسد بابن آاوئ واعتذر إليه مما كان منه ووعده خيراء وقال: 
إنى معتذر إليك ورادّك إلئ منزلتك. فقال ابن أوئ: إن شر الأخلاء من 
التمس منعة نفسه بضر أخيه. ومن كان غير ناظر له كنظره لنفسه أو 
كان يريد أن يرضيه بغير الحق لأجل اتباع هواه. وكثيرا مايقع ذلك بين 
الأخلاء. وقد كان من الملك إلئ ما علم فلا يغلظن علي' نفسه ما أخبره 
به إني به غير واثق» وإنه لا ينبغي لي أن أصحبه: فإن الملوك لا ينبغي أن 
بصحبوا من عاقبوه أشد العقاب. ولا ينبغي لهم أن يرفضوه أصلا: فإن ذا 
السلطان إذا عزل كان مستحقا للكرامة في حالة إبعاده و الاقصاء له. فلم 


١ يا‎ 


كليلة وحهَبَة 
وجربت أمانتاك ووفاءك وصدقكء. وعرفت كذب من تمحل الحيلة 
لتحملي عليك. وإني منزلك من نفسي منزلة الأخيار الكرماء» والكريم 
تنسيه الخلة الواحدة من الاحسان. الخلال الكثيرة من الإساءة. وقكل 
عدنا إلى' الثقة بك, فعد إلي' الثقة بنا: فإن لناولك بذلك غبطة وسرورا. 
فعاد ابن أوئ إلئ ولاية ما كان يلى» وضاعف له الملك الكرامة. ولم 
تزده الأيام إلا تقربا من السلطان. 


(انقضيا' باب الأسد والشغبر الناسك) 


كليلة وحدهبَة 
يبأب إيلاطذ وبلاحذ وأيراهوت 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثلء. 
فاضرب لي مثلا في الأشياء التي يجب علئ الملك أن يلزم بها نفس 
ويحفظ ملكه ويثبت سلطانه. ويكون ذلك رأس أمره وملاكه: أبالحلم 
أم بالمروءة أم بالشجاعة أم بالجود؟ قال بيدبا: إن أحق ما يحفظ به 
الملك ملكه الحلم, وبه تثبت السلطنة» والحلم رأس الأمور وملاكهاء 
وأجود ما كان فى الملوك: كالذى زعموا من أنه كان ملك يدعئئ بلاذ. 
وكان له وزير يدعئئ إيلاذ. وكان متعبدا ناسكا. فنام الملك ذات ليلة. 
فرأئ في منامه ثمانية أحلام أفزعته. فاستيقظ مرعوبا. فدعا البراهمة, 
وهم النشاك ليعبروا رؤياه. فلما حضروا بين يديه قص عليهم ما رأئ. 
فقالوا بأجمعهم: لقد رأئ الملك عجبا فإن أمهلتنا سبعة أيام جئناه 
بتأويله. قال الملك: قد أمهلتكم فخرجوا من عنده ثم اجتمعوافي 
منزل أحدهم وأتمروا بينهم. وقالوا: قد وجدتم علما واسعا تدركون 
به ثأركم وتنقمون به من عدوكمء وقد علمتم أنه قتل منا بالأمس اثنئ 
عشر ألفا. وهاهو قد أطلعنا علئ سره وسألناه تفسير رؤياه: فهلم نغلظ 
له القول ونخوفه حتئ يحمله الفرق والجزع علئ أن يفعل الذي نريد 
ونأمر. فنقول: ادفع إلينا أحباءك ومن يكرم عليك حتئ نقتلهم: فإن قد 
نظرنا في كتابنا فلم نر أن يدفع عنك مارأيت لنفسك وما وقعت فيه 
من هذا للشر إلا بقتل من نسمى لك فإن قال الملك: وما تريدون أن 
تقتلوا؟ سموهم لي. قلنا نريد الملكة ايراخت أم جوير المحمودة أكره 
نسانك عليك. ونريد جوير أحب بنيك إليك وأفضلهم عندك. ونريد 
ابسن أخيك الكريم. وإيلاذ خليلك وصاحب أمرك. ونريد كالا الكاتب 


1١ ا‎ 


كُلِيلة وحدهّة 

صاحب سرك وسيفك الذي لا يوجد مثله والفيل الأبيض الذي لا 
تلحقه الخيل والفرس الذي هو مركبك فى القتال. ونريد الفيلين الآخرين 
العظيمين الذين يكونان مع الفيل الذكر. ونريد البختي السريع القوي. 
ونريد كباريون الحكيم الفاضل العالم بالأمور لتنتقم منه يما فعل بينا. 
ثم نقول: إنما ينبغي لك أيها الملك أن تقتل هؤلاء الذين سميناهم 
لكء ثم تجعل دماءهم في حوض تملؤه. ثم تقعد فيه. فإذا خرجت من 
الحوض اجتمعنا نحن معاشر اللراهمة من الآفاق الأربعة نجول حولك 
فنرقيك ونتفل عليك ونمسح عنك الدم ونغسلك بالماء والدهن الطيب. 
ثم تقومإلئ منزلك البهى فيدفع الله بذلك البلاء الذي نتخوفه عليك. 
فإن صيرتء أيها الملك؛ وطابت نفسك عن أحبائك الذين ذكرنا لك. 
وجعلتهم فداءك؛. تخلصت من البلاء. واستقام لك ملكك وسلطانك» 
واستخلفت من بعدهم من أحببت. وإن أنت لم تفعل تخؤفنا عليك أن 
يغصب ملكك أو تهبلك. فإن هو أطاعنا فيما نأمره قتلناه أي قتلة شئنا. 
فلما أجمعوا علئ ما أتمروا به رجعواإليهفي اليوم السابع. وقالواله: 
أيها الملك. إنا نظرنا في كتبنا في تفسير ما رأيت. وفحصنا عن الرأى 
فيما بيننا. فلتكن لك أيها الملك الطاهر الصالح الكرامة. ولسنا نقدر 
أن نعلمك بما رأينا إلا آن تخلو بنا. فأخرح الملك من كان عنده وخلا 
هم. فحدثوا بالذي ائثتمروا به. فقال لهم: الموت خير لي من الحياة 
إن أنا قتلت هؤلاء الذين هم عديل نفسى. وأنا ميت لا محالة» والحياة 
قصيرة» ولست كل الدهر ملكاء وإن الموت عندى وفراق الأحباء سواء. 
فقال له البراهمة: إن أنت لم تغضب أخبرناك. فأذن لهم. 

فقالوا: أيها الملك إنك لم تقل صرابا حين تجعل نفس غيرك أعز 
عندك من نفسك. فاحتفظ بنشسك وملكك. واعمل هذا الذي لك فيه 
الرجاء العظيم علئ ثقة ويقين. وقرَ عينا بملكك في وجوه أهل مملكتك 


اا 


كليلة وحهْبَة 
الذزين شرفت وكرمت بهم. ولا تدع الأمر العظيم وتأخذ بالضعيف 
فتهلك نفسك إيثارا لمن تحب. واعلم أيها الملك أن الإنسان إنما يحب 
الحياة محبة لنفسه. وأنه لا يحب من أحب من الأحباء إلا ليتمتع بهم في 
حياته. وإنما قوام نمسك بعد الله تعالئ بملكك. وإنك لم تنل ملكك 
إلا بالمشقة والعناء الكثير في الشهور والسنين. وليس ينبغى أن ترفضه 
ويهون عليك. فاستمع كلامنا. فانظر لنعسك مناهاء ودع ما سواها: فإنه 
لا خطر له. فلمارآئ الملك أن البراهمة قد أغلظوا له فى القول واجترأوا 
عليه في الكلام اشتد غمه وحزنه. وقام من بين ظهرانيهم ودخل إلى 
حجرته فخر علئ وجهه يبكي ويتقلب كما تتقلب السمكة إذا خرجت 
من الماء» وجعل يقول في نفسه: ما أدري أي الأمرين أعظم في نفسى؟ 
المملكة أم قتل أحبائي؟ ولن أنال الفرح ماعشت. وليس ملكي بباق 
علي إلئ الأبد. ولست بالمصيب سؤلي في ملكي. وإني لزاهد في الحياة 
إذالم أرَ إيراخت. وكيف أقدر علئ القيام بملكي إذا هلك وزيري إيلاذ؟ 
وكيف أضبط أمري إذا هلك فيلي الأبيض وفرسي الجواد؟ وكيف أدعئ 
ملكا وقد قتلت من أشار البراهمة بقتله؟ وما أصنع بالدنيا بعدهم؟ 
ثم إن الحديث فشافي الأرض بحزن الملك وهمّه. فلما رأئ إيلاذ ما 
نال الملك من الهم والحزن فكر بحكمته ونظر وقال: ما ينبغي لي أن 
اأستقبل الملك فأسأله عن هذا الأمر الذي قد ناله من غير أن يدعونى. 
ثم انطلق إلئ إيراخت فقال: إني منذ خدمت الملك إلئئ الآن» لم يعمل 
عملا إلا بمشورت ورأيي. وأراه يكتم عنى أمرا لا أعلم ما هو. ولا أراه 
يظهر منه شيئا. وإني رأيته خاليا مع الجماعة البرهميين منذ ليال. وقد 
احتجب عنا فيها. وأنا خائف أن يكون قد أطلعهم علئْ شيء من أسراره. 
فلست أمنهم أن يشيروا عليه بها يضره ويدخل عليه منه السوء. فقومي 
وادخلي عليه فاسأليه عن أمره وشأنه. واخبرينى بما هو عليه وأعلمينى: 


شن 


فإنى لست أقدر علئ الدخول عليه. فلعل البرهميين قد زينوا له أمراً أو 
حملوه علئ خطة قبيحة. وقد علمت أن من خلق الملك أنه إذا عضب 
لا يسأل أحدا. وسواء عنده صغير الأمور وكبيرها. فقالت إيراخت: إنه 
كان بيني وبين الملك بعض العتاب فلست بداخلة عليه هذه الحال. 
فقال لهاإيلاذ: لا تحملى عليه الحقد فى مثل هذا. ولا يخطرن ذلك علئ 
بالك فليس يقدر على الدخول عليه أحد سواك. 

وقد سمعته كثيرا يقول: ما أشتد غمّى ودخلت علي إيراخت إلا سرّئ 
ويذهب الذي يجده. وأعلمينى بما يكون جوابه: فإنه لنا ولأهل المملكة 
أعظم الراحة. فانطلقت إيراخت فدخلت على الملشك فجلست عند 
الراهمة؟ فإنى أراك محزونا. فأعلمنى ما بك. فقد ينبغى لنا أن نحزن 
معك ونواسيك بأنفسنا. فقال الملك: أيتها السيدة لا تسألينى عن أمري 
نزلت عندك منزلة من يستحق هذا ؟ إنما أحمد الناس عقلا من إذا نزلت 
ينجو من تلك النازلة بالحيلة والعقل والبحث والمشاورة. فعظيم الذنب 
يردان شيئا مقضيا. إلا أنهما ينحلان الجسم ويشفيان العدو. قال لها 
لاخير فيه: لأن عاقبته هلاكي وهلاكك وهلاك كثير من أهل مملكتى 
ومن هو عديل نفسى. وذاك أن البراهمة زعموا أنه لا بد من قتلك وقتل 
اعتراه الحزن؟. 


١ ا‎ 


خليلة وحهَيَة 
فلم سمعت ذلك إيراخت جزعت. ومنعها عقلها أن تظهر للملك 
جزعا. فقالت: أيها الملك لا تجزع فنحن لك الفداء. ولك في سواي 
ومئلي من الجواري ما تقر به عينك. ولكني أطلب منكء أيها الملك. 
حاجة يحملني علئ طلبها حبي لك وإيثاري إياك. وهي نصيحتي لك. 
قال الملك: وماهي؟ قالت: أطلب منك أن لا تثق بعدها بأحد من 
البراهمة. ولا تشاورهم في أمر حتئ تتثبت في أمرك. ثم تشاور فيه ثقاتك 
مرارا: فإن القثل أمر عظيم. ولست تقدر علئئ أن تحيى من قتلت. وقد 
فيل في الحديث: إذا لقيت جوهرالا خير فيه فلا تلقيه من يدك حتى 
تريه من يعرفه. وأنت أيها الملك لا تعرف أعداءك. واعلم أن البراهمة 
لا يحبونك. وقد قتلت منهم بالأمس اثنى عشر ألفا. ولا تظن أن هؤلاء 
ليسوامن أولكك . ولعمري ما كنت جديرا أن تخبرهم برؤياكء ولا أن 
تطلعهم عليها. وإنما قالوا لك ما قالوا لأجل الحقد الذي بينك وبينهم: 
لعلهم يهلكونك ويهلكون أحباءك ووزيرك, فيبلغوا قصدهم منك. 
فأظنك لو قبلت منهم فقتلت من أشاروا بقتله ظفروا بك وغلبوك علئ 
ملكك؛ فيعود الملك إليهم كما كان. فانطلق إلئ كباريون الحكيم؛ فهو 
عالم فطن فاخبره عمًا رايت في رؤياك واسأله عن وجهها وتأويلها. 
فلما سمع الملك ذلك سرّئ عنه وما كان يجده من الغم. فأمر بفرسه 
فأسرج فركبه ثم انطلق إلئ كباريون الحكيم. فلما انتهئ إليه نزل عن 
فرسه وسجد له وقام مطأطئا الرأس بين يديه. فقال له الحكيم: ما 
بالك أيها الملك؟ وما لي أراك متغير اللون؟ فقال له الملك: إني رأيت 
في المنام ثمانية أحلام فقصصتها عليئ البراهمة. وأنا خائف أن يصييني 
من ذلك عظيم أمر مما سمعت من تعبيرهم لرؤياي. وأخشئ أن يغنصب 
مني ملكي أو أن أغلب عليه. فقال له الحكيم: إن شنت فاقصص رؤياك 
علئ. فلما قص عليه الملك رؤياه. قال: لا يحزنك أيها الملك هذا 


١1/5 


خليلة ودهبَة 

الأمر ولا تخف منه. أما السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين 
علئئ أذناءهما فإنه يآتيك رسول من ملك نبهاوند بعلبة فيها عقدان من 
الدر والياقوت الأحمرء قيمتهما أربعة آلاف رطل من ذهب فيقوم 
بين يديك. وأما الوزتان اللتان رأيتهما طارتا من وراء ظهرك فوقعتا 
بين يديك: فإنه يآتيك من ملك بلخ فرسان ليس علىئئ الأرض مثلهما 
فيقومان بين يديك. وأما الحية التي رأيتها تدب علئ رجلك اليسرئ: 
فإنه يأتيك من ملك صنجين من يقوم بين يديك بسيف خالص الحديد 
لا يوجد مثله. وأما الدم الذي رأيت كأنه خضب به جسدك: فإنه يأتيك 
من ملك كازرون من يقوم بين يديك بلباس معجب يسمئ حلة أرجوان 
يضىء في الظلمة. وأما مارأيت من غسلك جسمك بالماء: فإنه يأتيك 
من ملك رهزين من يقوم بين يديك بثياب كتان من لباس الملوك. وأما 
مارأيت من أنك علئ جبل أبيض: فإنه يأتيك من ملك كيدور من يقوم 
بين يديك بفيل أبيض لا تلحقه الخيل. وأمامارأيت علئئ رأسك شبيهنا 
بالنار: فإنه يأتيك من ملك أرزن مسن يقوم بين يديك بإكليل من ذهب 
مكلل بالدر والياقوت. وأما الطير الذي رأيته ضرب رأسك بمنقاره: 
فلست مفسراً ذلك اليوم. وليس بضاركء فلا توجلن منه. ولكن فيه 
بعض السخط والإعراض عمّن تحبه: فهذا تفسيره رؤياك أيها الملك. 
يديك. فلما سمع الملك ذلك سجد لكباريون ورجع إلئ منزله. 

فلما كان بعد سبعة أيام جاءت البشائر بقدوم الرسل فخرج الملك 
فجلس على التختء وأذن للأشراف» وجاءته الهدايا كما اخبره كباريون 
الحكيم. فلما رأئ الملك ذلك اشتد عجبه وفرحه من علم كباريون. 
وقال: ما وفقت حين قصصت رؤياى على البراهمة فأمروني بما أمرونىي 
به. ولولا آن الله تعالئ تداركني برحمته لكنت قد هلكت وأهلكت؛ 


قرا 


وكذلك لا ينبغي لكل أحد أن يسمع إلا من الأخلاء ذوي العقول. وإن 
إيراخت أشارت بالخير فقلبته. ورأيت به النجاح. فضعوا الهدية بين 
يديها لتأخذ منها ما اختارت. ثم قال لإيلاذ: خذ الإكليل واحملها 
واتبعني بها إلئ مجلس النساء. ثم إن الملك دعا إيراخت وحورقناه 
أكرم نسائه بين يديه. فقال لإيلاذ: ضع الكسوة والإكليل بين يدي 
ايراخت لتأخذ أيها شاءت. فوضعت الهدايا بين يدى إيراخت. فأحذت 
منها الإكليلء وأخذت حورقناه كسوة من أفخر الثياب وأحسنها. وكان 
من عادة الملك أن يكون ليلة عند إيراخت وليلة عند حورقناه. وكان 
من سنة الملك أن تهيء له المرأة التى يكون عندها في ليلتها أرزا بحلاوة 
فتطعمه إياه. فأتئ الملك إيراخت ف نوبتها. وقد صنعت له أرزا. فدخلت 
عليه بالصّحفة والإكليل علئ رأسها. فعلمت حورقناه بذلك فغارت من 
إيراخت. فلبست تلك الكسوة. ومرت بين يدي الملك وتلك الثياب 
تضيء عليها مع نور وجهها كما تضيء الشمس. فلما راها الملك 
أعجبته. ثم التفست إلئ إيراخت فقال: إنك جاهلة حين أخذت الإكليل 
وتركت الكسوة إلي ليس في خزائننا مثلها. فلما سمعت إيراخت مدح 
الملك لحورقناه وثناءه عليها وتجهيلها هي وذمٌ رأيها أخذها من ذلك 
الغيرة والغيظ. فضربت بالصحفة رآس الملك. فسال الأرز علا وجهه. 
فقام الملك من مكانه ودعا بإيلاذ. فقال له: آلا ترئء وأنا ملك العالمى 
كيف حقرتني هذه الجاهلة. وفعلت بي ما ترئ؟ فانطلق ها فاقتلها ولا 
ترحمها. فخرج إيلاذ من عند الملك وقال: لا أقتلها حتئْ يسكن عنه 
الغضب. فالمرأة عاقلة سديدة الرأي من الملكات إلي ليس لها عديل 
في النساء. وليس الملك بصابر عنها. وقد خلصته من الموت. وعملت 
اعمالا صالحة. ورجاؤنا فيها عظيم. ولست آمنة أن يقول: لم لم تؤخر 
فتلها حنئل تراجعنى؟ فلست قاتلها حتئ أنظر رآي الملك فيها ثانية: فإن 


أثرا 


خليلة ودهَنَة 

رأيته نادما حزينا علئ ما صنع جئت بها حية. وكنت قد عملت عملا 
عظيسا. وأنجيت إيراخت من القتل. وحفظت قلب الملك. واتخذت 
عند عامة الناس بذلك يدا. وإن رأيته فرحا مستريحا مصوّبا رأيه في 
الذي فعله وأمر به فقتلها لا يفوت. ثم انطلق بها إلئ منزله» ووكل بها 
خادما من أمنائه» وأمره بخدمتها وحراستهاء حتئ ينظر ما يكون من 
أمرها وأمر الملك. ثم خضب سيفه بالدم ودخل علئ الملك كالكئيب 
الحزين. فقال أيها الملك: إني قد أمضيت أمرك في إيراخت. فلم يلبث 
الملك أن سكن عنه الغضب. وذكر جمال إيراخت وحستها. واشتد 
أسفه عليها. وجعل يعزي نفسه عنها. ويتجلد وهو مع ذلك يستحي 
أن يسأل إيلاذ: أحقا أمضئ أمره فيها أم لا؟ ورجا لما عرف من عقل 
إيلاذ ألا يكون قد فعل ذلك. ونظر إليه إيلاذ بفضل عقله فعلم الذي به 
فقال له: لا تهتم ولا تحزن أيها الملك: فإنه ليس في الهم والحزن منفعة. 
ولكنهما ينحلان الجسم ويفسدانه. فاصبر أيها الملك علئ ما لست 
بقادر عليه أبدا. وإن أحب الملك حدئته بحديث يسليه. قال: حدثني. 
فال إيلاذ: زعموا أن حمامتين ذكرا وأنثئ ملا عشهما من الحنطة 
والشعير. فقال الذكر للأنشئز: إنا إذا وجدنافي الصحارئ مانعيش به 
فلسنا نأكل مما هاهنا شيئئا. فإذا جاء الشتاء ولم يكن في الصحارئ شيء 
رجعنا إلئ مافي عشنا فأكلناه. فرضيت الأنثئ بذلك. وقالت له: نعم 
مارآيت. وكان ذلك الحب نديا حين وضعهه في عشهما. فانطلق الذكر 
فغاب. فلما جاء الصيف يبس الحب وانضمر. فلما رجع الذكر رآائ 
الحب ناقصا. فقال لها: أليس كنا أجمعنا رأينا علئ ألا نأكل منه شيثًا؟ 
فلم أكلته؟ فجعلت تحلف أنماما أكلت منه شثا. وجعلت تعتذر البه. 
فلم يصدقها. وجعل ينقرها حتئ ماتت. فلما جاءت الامطار ودخحل 
الشتاء تندئ الحب وامتلا العش كما كان. فلمارائ الذكر ذلك ندم. ثم 


كرا 


كليلة وحدهَيّة 
اضطجع إلئ جانب حمامته وقال: ما ينفعني الحب والعيش بعدك إذا 
طلبتك فلم أجدك؛ ولم أقدر عليك. وإذا قكرت في أمرك وعلمت أنيٍ قد 
ظلمتكء. ولا أقدر علئ تدارك مافات. ثم استمر علئ حزنه فلم يطعم 
طعامً ولاشرابًا حتئ مات إليئ جانبها. والعاقل لا يعجل فى العذاب 
والعقوبة» ولا سيما من يخاف الندامة» كما ندم الحمام الذكر. وقد 
سمعت أيضا أن رجلا دخل الجبل وعلئ رأسه كارة"'”“ من العدس 
فوضع الكارة عن ظهره ليستريح. فنزل قرد من شجرة فأخذ ملء كفه 
من العدس وصعد إلئ الشجرة. فسقطت من يده حبة فنزل في طلبها 
فلم يجدها. وانتشر ما كان في يده من العدس أجمع. وأنت أيضا أيها 
الملك عندك ستة عشر ألف امرأة تدع أن تلهو هن وتطلب التى لا 
تجد؟! فلما سمع الملك ذلك خشي أن تكون إيراخت قد هلكت. فقال 
لإيلاذ: لم لا تأنيت وتثبت؟ بل أسرعت عند سماع كلمة واحدة فتعلقت 
بهاء وفعلت ما أمرتك به من ساعتك؟ قال إيلاذ: إن الذي قوله واحد لا 
يختلف هو الله الذي لا تبديل لكلماته ولا اختلاف لقوله. قال الملك: 
لقد أفسدت أمري وشددت حزبي بقتل إيراخت. قال إيلاذ: إثنان ينبغي 
لهما أن يحزنا: الذي يعمل الإثم في كل يوم؛ والذي لم يعمل خيرا قط: 
لأن فرحهما ف الدنيا ونعيمهما قليل. وندامتهما إذ يعاينان الجزاء طويلة 
لا يستطاع إحصاؤها. قال الملك: لئن رأيت إيراخت حية لا أحزن علئ 
شيء أبدا. قال إيلاذ: اثنان لا ينبغي لهما أن يحرنا: المجتهد في البر كل 
يوم, والذي لميأئم قط. قال الملك: ما أنابناظر إلئ إيراخت أكشر 
ممانظرت قال إيلاذ: اثنان لا ينظران: الأعمئ والذى لا عقل له. وكما 
أن الاعمئئ لا ينظر السماء ونجومها وأرضها ولا ينظر القرب والبعدء 
كذلك الذي لا عقل له لا يعرف الحسن من القبيح ولا المحسن من 


(55؟) كمية او مخذار, 


كليلة ودهَبَة 

المسيئاء. قال الملك: لو رأيت إيراخت لاشتد فرحي. قال إيلاذ: اثنان 
هما الفرحان: البصير والعالم. فكما أن البصير يبصر أمور العالم وما فيه 
من زيادة ونقصان والقريب والبعيد. فكذلك العالم يبصر البر والإثم. 
ويعرف عمل الآخرة. ويتبين له نجاته. ويهتدي إلئ صراط المستقيم. 
قال الملك: ينبغي لنا أن نتباعد منك يإيلاذ ونأخذ الحذر ونلزم الاتقاء. 
فال إيلاذ: اثنان يجب أن نتباعد منهما: الذي يقول لابر ولاإثم ولا 
عقاب ولا ثواب ولا شيء علئ مما أنا فيه. والذي لا يكاد فيه يصرف 
بصره عما ليس له بمحرم ولا أذنه عن استماع السوء ولا قلبه عماتهم 
به نعسه من الإثم والحر ص . قال الملك: صارت يدي من إيراخت 
صفرا. قال إيلاذ: ثلاثة أشياء أصفار: النهر الذى ليس فيه ماء. والأرض 
التي ليس فيها ملك. والصرآة التي ليس لها بعلء قال الملك: إنك يا 
إيلاذ لتلقى الجواب”""". قال إيلاذ: ثلاثة يلقون بالجواب: الملك الذي 
يعطي ويقسم من خزائنه. والمرأة المهداة التى تهبوئ من ذوي الحسبء» 
والرجل العالم الموفق للخير. 

ثم إن إيلاذ لما رأئ الملك أشتد به الأمر» قال: أيها الملك إن إيراخت 
بالحياة. فلما سمع الملك ذلك اشتد فرحه. وقال يا إيلاذ: إنما منعني 
من الغضب ماأعرف من نصيحتك وصدق حديثئك. وكنت أرجو 
لمعرفتي بعلمك ألا تكون قد قتلت إيراخت. فإنها وإن كانت أتت عظيماً 
وأغلظت في القول فلم تأته عداوة ولا طلب مضرة. ولكنها فعلت ذلك 
للغيرة. وقد كان ينبغىي لي أن أعرض عن ذلك وأتحمله. ولكنك يا 
إيلاذ أردت أن تخشيرني وتثركني في شك من أمرها. وقد أخذت عندي 
أفضل الأيدي. وأنا لك شاكر. فانطلق فآتني بها. فخرح من عند الملك 
فأق إيراخت وأمرها أن تتزين ففعلت ذلك. وانطلق بها إلئ الملك. 


(/171)اى ترم م ف أسم بتاك 8 تشسر الى. 


كليأة وهر 
فلمادخلت سجدت له. ثم قامت بين يديه. وقالت: أحمد الله تعالئ 
ثم أحمد الملك الذي أحسن إلي: قد أذنبت الذنب العظيم الذي لم 
أكن للبقاء أهلاً بعده. فوسعه حلمه وكرم طبعه ورأفته» ثم أحمد إيلاذ 
الذي آخر أمريء وأنجاني من الهلكة» لعلمه برأفة الملك وسعة حلمه 
وجوده وكرم جوهره ووفاء عهده. وقال الملك لإيلاذ: ما أعظم يدك 
عندى وعند إيراخحت وعند العامة: إذ قد أحييتها بعد ما أمرت بقتلها: 
فأنت الذي وهبتها لي اليوم: فإني لم أزل واثقا بنصيحتك وتدبيرك. وقد 
ازددت اليوم عندي كرامة وتعظيما. وأنت محكم في ملكي تفعل فيه بما 
ترئء وتحكم عليه بما تريد. فقد جعلت ذلك إليك ووثقت بك. قال 
إيلاذ: أدام الله لك أيها الملك المُلك والسرور. فلست بمحمود علئ 
ذلك. فإنما أنا عبدك. لكن حاجتي ألا يعجل الملك في الأمر الجسيم 
الذي يندم علئ فعله؛ وتكون عاقبته الغم والحزن. ولا سيما في مثل هذه 
الملكة الناصحة المشفقة التي لا يوجد في الأرض مثلها: فقال الملك: 
بحق قلت يا إيلاذ. وقد قبلت قولك. ولست عاملاً بعدها عملا صغيرا 
ولا كبيراء فضلاً عن مثل هذا الأمر العظيم الذي ما سلمت منه. إلا بعد 
المؤامرة والنظر والتردد إلئ ذوي العقول ومشاورة أهل المودة والرأى. 
ثم أحسن الملك جائزة إيلاذ» ومكنه من أولشك البراهمة الذين أشاروا 
بقتل أحبائه فأطلق فيهم السيف. وقرت عين الملك وعيون عظماء أهمل 
مملكته» وحمدوا الله وآثنوا علئ كباريون سعة علمه وفضل حكمته: 
لأنه بعلمه خلص الملك ووزيره الصالح وامرأته الصالحة. 


(انقضئ باب إيلاذ وبلاد وايراخت) 


مما 


ووم اللبوة”5 والأسوار»” والشغير 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لى مشلا في شأن من يدع ضرّ غيره إذا قدر عليه لما يصيبه من الضرّء 
ويكون له فيما ينزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب الظلم والعداوة لغيره. 
فال الفيلسوف: إنه لا يقدم علئ طلب ما يضر الناس وما يسوؤهم إلا 
أهل الجهالة والسفه وسوء النظر في العواقب من أمور الدنيا والآخرة. 
وقلة العلم بما يدخل عليهم في ذلك من حلول النقمة» وبما يلزمهم من 
تبعة ما اكتسبوا ممالا تحيط به العقول. وإن سلم بعضهم من ضرر 
بعض بمنية عرضت له قبل أن ينزل به وبال ما صنع. فإن من لم يفكر 
في العواقب لم يأمن المصائبء وحقيق ألا يسلم من المعاطب. وريما 
اتعظ الجاها ل واعتبر بمسا يصيبه من المضرة من غيره. فارتدع عن أن 
يغشئ أحداً بمثل ذلك من الظلم والعدوان» وحصل له نفع ما كف عنه 
من ضرره لغيره في العاقبة» فنظير ذلك حديث اللبوة والإسوار والشغير. 
فالالملك: وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف: زعموا أن لبؤة كانت في غيضة. ولها شبلان. وأنها 
خرجت في طلب الصيد وخلفتهما في كهفهاء فمرٌ هما إسوار فحمل 
عليهما ورماهما فقتلهماء وسلخ جلديهما فاحتقبهماء وانصرف مهما 
إلئْ منزله ثم إنها رجعت. فلمارآت ما حل بهما من الأمر الفظيع 
اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجت. وكان إلئا جانبها شغير. 
فلما سمع ذلك من صياحها قال لها: ما هذا الذي تصنعين؟ ومانزل 
بك؟ فاخبريني به. قالت اللبؤة شبلاي مر بهما إسوار فقتلهماء وسلخ 
(8؟؟) اللبوة او اللبؤة بالهمرة انث الاسد. 


(7359) قائد الغ سى. 


قرا 
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جلديهما فاحتقبهما''""» ونبذهما بالعراء. قال لها شغير: لا تضججي 
وأنصفي من نفسك. واعلمي أن هذا الإسوار لم يأت إليك شيئا إلا 
وقد كنت تفعلين بغيرك مثله. وتأتين إلئ غير واحد مثل ذلكء ممسن 
كان يجد بحميمه ومن يعز عليه مثل ما تجدين بشبليك. فاصبري علئ 
فعل غيرك كماصرير غيرك علئ فعلك: فإنه قد قيل: كما تدين تدان. 
ولكل عمل ثمرة من الثواب والعقاب. وهماعلئ قدرهفى الكثرة والقلة. 
كالزرع إذا حضر الحصاد أعطئ علئ حسب بذره. قالت اللبؤة: بين لي 
ما تقولء وأفصح لى عن إشارته. قال الشغبر: كم أتئ لك من العمر؟ 
قالت اللبؤة: مائة سنة. قال الشغير: ما كان قوتك؟ قالت اللبؤة: لحم 
الوحش. قال الشغير: من كان يطعمك إياه؟ قالت اللبؤة: كنت أصيد 
الوحش وآكله. قال الشغبر: أرأيت الوحش التي كنت تأكلين؛ أما كان 
لها آباء وأمهات؟ قالت: بلئ. قال الشغبر: فما بالي لا أرئ ولا أسمع 
لتلك الآباء والأمهات من الجزع والضجيج ما أرئ وأسمع لك؟ أما 
آنه لم ينزل بك مانزل إلا لسوء نظرك في العواقب وقلة تفكيرك فيهاء 
وجهالتك بمايرجع عليك من ضرها. فلما سمعت اللبؤة ذلك من 
كلام الشغير عرفت أن ذلك مما جنت علىئ نفسهاء وأن عملها كان جورا 
وظلمتكء فتركت الصيدء وانصرفت عبن أكل اللحم إلئ الثمار والنسك 
والعبادة. فلما رأئ ذلك ورشان"”" الذي كان صاحب تلك الغيضة 
وكان عيشه من الثمار. قال لها: قد كنت أظن أن الشجرة عامنا هذا لم 
تحمل لقلة الماء» فلما أبصرتك تأكلينهاء وأنت أكلة اللحم. فتركت 
رزقك وطعامك وما قسمالله لكء وتحولت إلئ رزق غيرك فانتقصته 
ودخلت عليه فيه؛ علمت أن الشجر العام أثمرت كما كانت تثمر قبل 
اليوم. وانما أتت قلة الثمر من جهتك. فويل للشجر وويل للثمار وويل 
(57*0)أى ربط جلدييها بمؤخرة سرج فرسة أو قتب بعيرهأو رحله. 


(##1) تع م الطيد . 
كما 


كليلة ودهَيَة 
لمن عيشه منها! ما أسرع هلاكهم إذا دخل عليهم في أرزاقهم. وغلبهم 
عليها من ليس له فيها حظ ولم يكن معتادا لأكلها! فلما سمعت اللبؤة 
ذلك من كلام الورشان تركت أكل الثمار وأقبلت علئ أكل الحشيش 
والعبادة. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الجاهل ربما انصرف 
بضر يصيبه عن ضر الناس» كاللبؤة التي انصرفت لما لقيت في شبليها 
عن أكل اللحم ثم عن أكل الثمار بقول الورشان. وأقبلت علىئ السك 
والعبادة. والناس أاحق بحسن النظر في ذلك: فإنه قد قيل: ما لا ترضأه 
لنفسك لا تصنعه لغيرك: فإن فى ذلك العدل: وفى العدل رضا الله تعالئئ 
ورضاالناس. 


(انقضئا باب اللبوة والإسوار والشغبر) 


كثرا 


كُلِيلّة ودهُبَة 


حليأة وحدهْيَة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لى مثل الذي يدع صنعه الذي يليق به ويشاكله. ويطلب غيره فلا يدركه: 
فيبقئْ حيران متردداً. قال الفيلسوف: زعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك 
عابد مجتهد. فنزل به ضيف ذات يوم, فدعا الناسك لضيفه بتمر: ليطرفه 
به. فأكلا منه جميعا. ثم قال الضيف: ما أحلئ هذا التمر وأطيبه» فليس 
هو في بلادي التى أسكنهاء وليته كان فيها. ثم قال: أرئ أن تساعدني علئ 
أن اخذ منه ما أغرسه في أرضناء فإني لست عارفا بثمار أرضكم هذه 
ولا بمواضعها. فقال له الناسك: ليس لك في ذلك راحة فإن ذلك يثقل 
عليك. ولعل ذلك لا يوافق أرضكم., مع أن بلادكم كثيرة الأثمار فما 
حاجتها مع كثرة ثمارها إلئ التمر مَعّ وخامته وقلة موافقته للجسد؟ ثم 
قال له الناسك: إنه لا يعد حكيما من طلب مالا يجد. وإنك سعيد 
الجد إذا قنعت بالذى تجدء وزهدت فيما لا تجد. وكان هذا الناسك 
يتكلم بالعبرانية. فاستحسن الضيف كلامه وأعجبه. فتكلف أن يتعلمه؛ 
وعالج في ذلك نفسه أياما. فقال الناسك لضيفه: ما أخلقك أن تقع 
مما تركت من كلامكء وتكلفت من كلام العبرانية» في مثل ما وقع فيه 
الغراس! قال الضيف: وكيف كان ذلك؟ 
قال الناسك: زعموا أن غرابا رأئ حجلة تدرج وتمشيء فأعجبته مشيتهاء 
وطمع أن يتعلمها. فراض علئ ذلك نفسه. فلم يقدر علئ إحكامهاء 
وأيس منهاء وأراد أن يعود إلئ مشيته التى كان عليها: فإذا هو قد اختلط 
وتخلع في مشيته. وصار أقبح الطير مشيا. وإنما ضربت لك هذا المثل 
لمارأيت من أنك تركت لسانك الذى طبعت عليه وأقبلت علئ لسان 


حل 
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العبرانية» وهو لا يشاكلكء وأخاف الا تدركه؛» وتنسئ لسانك» وترجع 
إلئ أهلك وأنت شرّهم لسانا: فإنه قد قيل: إنه يعد جاهلا من تكلف 
من الآمور مالا يشاكله. وليس من عمله ولم يؤدبه عليه آباؤه وأجداده 
ممن قبل . 


(انقضئ بأب الناسك والضيف) 


13 


كليلة وحهبَة 
باب السائج والصازغ 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لى مثلاً في شأن الذي يضع المعروف في غير موضعه. ويرجو الشكر عليه. 
قال الفيلسوف: أيها الملك إن طبائع الخلق مختلفة. وليس مما خلقه الله 
في الدنيا مما يمشي علئ أربع أو علئ رجلين أو يطير بجناحين شيء هو 
أفضل من الإنسان» ولكن من الناس الير والفاجر. وقد يكون في بعض 
البهانم والسباع والطير ماهو أو منه ذمة؛ وأشد محاماة علئ حرم 
وأشكر للمعروفء. وأقوم به وحينئذ يجب علئ ذوي العقل من الملوك 
وغيرهم أن يضعوا معروفهم مواضعه ولا يضعوه عند من لا يحتمله. ولا 
يقوم بشكره. ولا يصطنع أحدا إلا بعد الخبرة بطرائقه. والمعرفة بوفائه 
ومودته وشكره. ولا ينبغي أن يختصوا بذلك قريبا لقرابته. إذا كان غير 
محتمل للصنيعة. ولا أن يمنعوا معروفهم ورفدهم لليعيد, إذا كان يقيهم 
بنفسه وما يقدر عليه لأنه يكون حينئذ عارفا بحق ما اصطنع إليه مؤديا 
لشكر ما أنعم عليه؛ محمودا بالنصح معروفا بالخير» صدوقا عارفاء 
مؤثرا لحميد الفعال والقول. وكذلك كل من عرف بالخصال المحمودة 
ووثق منه بهاء كان للمعروف موضعاء ولتقريبه واصطناعه أهلاء فإن 
الطبيب الرفيق العاقل لا يقدر إلئ مداواة المريض إلا بعد النظر إليه 
والجس لعروقه ومعرفة طبيعته وسبب علته. فإذا عرف ذلك كله حق 
معرفته أقدم علئ مداواته. فكذلك العاقلء لا ينبغى له أن يصطفى أحداء 
ولا يستخلصه إلا بعد الخبرة.» فإن من أقدم علئ مشهور العدالة من غير 
اختبار كان مخاطرا في ذلك ومشرفا منه علئ هلاك وفساد. ومع ذلك 
ربما صنع الإنسان المعروف مع الضعيف الذي لم يجرب شكره ولم 
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يعرف حاله في طبائعه فيقوم بشكر ذلك ويكافئ عليه أحسن المكافأة. 
وربما حذر العاقل الناس ولم يأمن علئئ نفسه أحدا منهم. وقد يأخذ 
ابن عرس فيدخله في كمه ويخرجه من الآخرء كالذي يحمل الطائر 
علئ يده فإذا صاد شيئا انتفع به» ومطعمه منه. وقد قيل: لا ينبغي 
لذي العقل أن يحتقر صغيراً ولا كبيراً من الناس ولا من البهائم» ولكنه 
جدير بأن يبلوهم» ويكون ما يصنع إليهم علئ قدر مايرئ منهم. وقد 
مضئ في ذلك مثل ضربه بعض الحكماء. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
فال الفيلسوف: زعموا أن جماعة احتفرواركية”"''" فوقع فيهارجل 
صائغ وحية وقرد وببر”""» ومر بهم رجل سائح فأشرف علىئ الركية. 
فبصر بالر جل والحية والبير والقرد ففكر في نفسه. وقال: لست أعمل 
لآخرق عملا أفضل من أن أخلص هذا الرجل من بين هولاء الأعداء. 
فأخذ حبلا وأدلاه إلئ البثر فتعلق به القرد لخفته فخرج. ثم دلاه ثانية. 
فالتفت به الحية فخرجت. ثم دلاه ثالنا فتعلق به الببر فأخرجه. فشكرن 
له صنيعه. وقلن له: لا تخرج هذا الرجل من الركية:» فإنه ليس شيء 
أقل شكرا من الناس ثم هذا الرجل خاصة. ثم قال له القرد: إن منزلي 
في جبل قريب من مدينة يقال لها: نوادرخت. فقال له البير: أنا أيضا 
فى أجمة إلئ جانب تلك المدينة. قالت الحية: أنا أيضا في سور تلك 
المدينة. فإن أنت مررت بنا يوم من الدهرء واحتجت إلينا فصوت 
علينا حتئ نأتيك فنجزيك بما أسديت إلينا من معروف. فلم يلتفت 
السائح إلئ ماذكرواله من قلة شكر الإنسان. وأدلئ الحبلء فأخرج 
الصائغ؛ فسجد له. وقال له: لقد أوليتني معروفاً. فإن أتبت يوما من 
الدهر لمدينة نوادر حت فاسأل عن منزلي. فأنا رجل صائغ لعلي أكافنك 
يما صنعت إلي من معروف. فانطلق إلئ مدينته وانطلق السانح إلى 


(؟5؟؟) الى كه هى البثر . 
(50377) سن أسمماء السيع. 


جانبه. فعرض بعد ذلك أن السائح اتفقت له الحاجة إلئ تلك المدينة. 
فانطلق» فاستقيله القرد. فسجد له وقبل رجليه. واعتذر إليه. وقال: إن 
القرود لا يملكون شيئاء ولكن اقعد حتئئ آتيك. وانطلق القرد» واتاه 
بفاكهة طيبة» فوضعها بين يديه» فأكل منها حاجته. ثم إن السائح انطلق 
حتئ دنا من باب المدينة فاستقبله البيرء فهر له ساجدا وقال له: إنك 
قد أوليتني معروض]. فاطمنن ساعة حتئ آتبك. فانطلق الببر فدخحل في 
بعض الحيطان”*"" إل بنت الملك فقتلهاء وأخذ حليهاء فأتاه ماء من 
غير أن يعلم السائح من أين هو. فقال في نفسه: هذه البهائم قد أولتني 
هذا الجزاء؛ فكيف لو قد أتيت إلئ الصائغ؟ فأنه إن كان معسرا لا يسلك 
وهو أعرف بثمنه. فانطلق السائح فأتئ إلئ الصائغ. فلما رآه رحب به 
وأدخله إلئ بيته. فلما بصر بالحلي معه. عرفه وكان هو الذي صاغه 
لابنة الملك. فقال للسائح: اطمئن حتئ آتيك بطعام فلست أرضئ لك 
مافي البيت. ثم خرج وهو يقول: قد أصبت فرصتيء أريد أن أنطلق إلئ 
الملك وأدله علئئ ذلك. فتحسن منزلتى عنده. فانطلق إلىا باب الملك. 
فأرسل إليه: إن الذي قتل ابتك وأخمذ حليها عندى. فأرسل الملك 
وآتئ بالسائح فلما نظر الحلي معه لم يمهله. وأمر به أن يعذب ويطاف 
بهثي المدينة» ويصلب. فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول 
بأعلئ صوته: لو أني أطعت القرد والحية والببر فيما أمرنني به وأخبرنني 
من قلة شكر الإنسان لم يصر أمري إلئ هذا البلاء. وجعل يكرر هذا 
القول. فسمعت مقالته تلك الحية فخر جت م جحرها فعرفته. فاشتد 
عليه أمره. فجعلت تحتال فى خلاصه. فانطلقت حتئ لدغت ابن الملك؛. 
فدعئ الملك أهل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا عنه شينا. ثم مضت 
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الحية إلئ أخت لها من الجنء فأخبرتها بما صنع السائح إليها من 
المعروفء وما وقع فيه. فرقت له؛ وانطلقت إلئ ابن الملك» وتخايلت 
له. وقالت له: إنك لا تبرأ حتئ يرقيك هذا الرجل الذى قد عاقبتموه 
ظلما. وانطلقت الحية إلئ السائح فدخلت عليه السجنء وقالت له: 
هذا الذي كنت :بيتك عنه من اصطناع المعروف إلئ هذا الإنسان: ولم 
تطعني. وأتته بورق ينفع من سمّها. وقالت له: إذا جاءوا بك لترقي ابن 
الملك فاسقه من ماء هذا الورق فإنه ييرا. وإذا سألك الملك عن حالك 
فاصدقه. فإنك تنجوا إن شاء الله تعالئ. وإن ابن الملك أخير الملك أنه 
سمع قائلا يقول: إنك لن تبرأ حتئ يرقيك هذا السائح الذي حبس 
ظلما. فدعا الملك السائح. وأمره أن يرقي ولده. فقال: لا أحسن الرقي» 
ولكن اسقه من ماء هذه الشجرة فييرا بإذن الله تعاليئ. فسقاه قبرئ: 
الغلام. ففرح الملك بذلك: وسأله عن قصته. فأخبره. فشكره الملك. 
وأعطاه عطية حسنة. وأمر بالصائغ أن يصلب. فصلبوه لكذبه واتحرافه 
عن الشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبيح. ثم قال الفيلسوف للملك: 
ففي صنيع الصائغ بالسائح» وكفره له بعد استنقاذه إياه» وشكر البهائم 
ل وتخليص بعضها إياه» عبرة لمن اعتبرء وفكرة لمن تفكره وأدب في 
وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم.ء قربوا أو بعدوالما 
فى ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه. 


(انقضئئز باب السائح والصائغ) 
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خليلة ودهنة 
بأ اين الملك وأصحابة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فإن كان 
الرجل لا يصيب الخير إلا بعقله ورأيه وتثبته في الأمور كما يزعمون. فما 
بال الرجل الجاهل يصيب البلاء والضر؟. قال بيدبا: كما أن الإنسان لا 
ببصر إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذني كذلك العملء إنما هو بالحلم والعقل 
والتثبت. غير أن القضاء والقدر يغلبان علي ذلك. ومثل ذلك مثل ابن 
الملك وأصحابه. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا 
أن أربعة نفر اصطحبوا في طريق واحدة. أحدهم ابن الملك والثاني ابن 
ناجر والثالث ابن شريف ذو جمال والرابع ابن أكار”*"". وكانوا جميعا 
محتاجين» وقد أصاهم ضرر وجهد شديد في موضع غربة لا يملكون 
إلاماعليهم من الثياب. فبينما هم يمشون إذ فكروا في أمرهم وكان كل 
إنسان منهم راجعا إلئ طباعه وما كان يأتيه منه الخير» قال ابن الملك: 
إنما أمر الدنيا كله بالقضاء والقدر. والذى قدر علئئ الإنسان يأتيه علئ 
كل حالء والصير للقضاء والقدر وانتظارهما أفضل الأمور. وقال ابن 
التاجر: العقل أفضل من كل شىء. وقال ابن الشريف: الجمال أفضل 
مما ذكرتم. ثم قال ابن الأكار: ليس ف الدنيا أفضل من الاجتهاد فى 
العمل. فلما قربوا من مدينة يقال لها مطرونء جلسوافي ناحية منها 
يتشاورون: فقالوا لابن الأكار: انطلق فاكتسب لنا باجتهادك طعاما ليومنا 
هذا. فانطلق ابن الأكارء وسأل عن عمل إذا عمله الإنسان يكتسب فيه 
طعام أربعة نفر فعرّفوه أنه ليس في تلك المدينة شيء أعز من الحطب. 
وكان الحطب منها علئ فرسخ. فانطلق ابن الأكار فاحتطب طنا”””" من 


(775) الاقار هو من يشتغل بسراثة الأراضى. 
جع" اى بد ف الدط.. 


٠. 
د‎ 


١ 1 'ي31‎ 


ليلة وحهنَة 

الحطب. وأتئ به المدينة فباعه بدرهم واشترئ به طعامنا وكتب علي 
باب المدينة: عمل يوم واحد إذا أجهد فيه الرجل بدنه قيمته درهم. ثم 
انطلق إلئْ أصحابه بالطعام فأكلوا. فلما كان من الغد: قالوا ينبغي للذي 
قال إنه ليس شيء أعز من الجمال أن تكون نوبته. فانطلق ابن الشريف 
ليأقي المدينة» ففكر في نفسه وقال: أنا لست أحسن عملا فما يدخلنى 
المدينة؟ ثم استحيا أن ير جع إلئ أصحابه بغير طعام, وهم بمفارقتهمى. 
فانطلق حتئ أسند ظهره إلئ شجرة عظيمة: فغلبه النوم فنام. فمر به 
رجل من عظماء المدينة فراقه جماله وتوسم فيه شرف النّجّار”"" فرق 
له ومنحه خمسمائة درهم. فكتب علئ باب المدينة: جمال يوم واحد 
يساوي خمسمائة درهم. وأتئ بالدراهم إلئ أصحابه. فلما أصبحوافي 
اليوم الثالثء قالوا لابن التاجر: انطلق أنت فاطلب لنا بعقلك وتجارتك 
ليومنا هذا شيئا. فانطلق ابن التاجر فلم يزل حتئ بصر بسفينة من سفن 
البحر كثيرة المتاع قد قدمت إلكئ الساحلء. فخرج إليها جماعة من 
التجّار يريدون أن يبتاعوا مما فيها من المتاع. فجلسوا يتشاورون في ناحية 
من المركبء. وقال بعضهم لبعض: ارجعوا يومنا هذا لا نشتري منهم 
شيئا حت يكسد المتاع عليهم فير خصوا عليناء مع أننا محتاجون إليه. 
وسيرخص. فخالف الطريق وجاء إلئ أصحاب المركب. فابتاع منهم 
ما فيه بمائة ألف دينار نسيئة*"" وأظهر أنه يريد أن ينقل متاعه إلئْ 
مدينة أخرئ. فلما سمع التجار ذلك خافوا أن يذهب ذلك المتاع من 
أيديهم, فأربحوه علئ ما اشتراه مائة ألف درهم.؛ وأحال عليهم أصحاب 
المركب بالباقي*”"» وحمل ربحه إلئ أصحابه وكتب علئ باب المدينة: 
عقل يوم واحد ثمنه مائة الف درهم. فلما كان اليوم الرابع قالوا لابن 
(390”) أى شرف الاصا . 

(54؟) أي بالأجا . 


١ 6 


كليلة وحمي 
الملك: انطلق آنت واكتسب لنا بقضائك وقدرك. فانطلق ابن الملك 
حتئ أتئ إلئ باب لمدينة فجلس علئ متكا في باب المدينة؛ واتفق أن 
ملك تلك الناحية مات ولم يخلف ولد ولا أحداذا قرابة. فمرّوا عليه 
بجنازة الملك ولم يحزنه وكلهم يحزنون. فأنكروا حاله وشتمه البواب. 
وقالله: من أنت ياهذا؟ ومايجلسك على باس المدينة ولانراك تحزن 
لموت الملك؟ وطرده البواب عن الباب فلما ذهبوا عاد الغلام فجلس 
مكانه. فلما دفنوا الملك ورجعوا بصر به البواب فغضب وقال له: ألم 
أبك عن الجلوس في هذا الموضع؟ وأخذه وحبسه. فلما كانالغد اجتمع 
أهل تلك المدينة يتشاورون فيمن يملكونه عليهم. وكل منهم يتطاول 
ينظر صاحبه. ويختلفون بينهم. فقال لهم البواب: إن رأيت أمس غلاما 
جالس] علئئ الباب» ولم أره يحزن لحزنناء فكلمته فلم يجبني؛ فطردته 
عن الباب. فلما عدت رأيته جالسا فأدخلته السجن مخافة أن يكون 
عينا””؟". فبعثشت أشراف أهل المدينة إلئ الغلام فجاءوا به وسألوه 
عن حاله. وما أقدمه إلئ مدينتهم. فقال: أنا ابن ملك فويران» وإنه لما 
مات والدي غلبني أخي علئ المّلكء فهربت من يده حذرا علئ نفسي 
حتئ انتهيت إلئ هذه الغاية. فلما ذكر الغلام ما ذكره من أمره عرفه 
من كان يغشئ أرض أبيه منهمء وأثنوا علئئ أبيه خيرا. ثم إن الأشراف 
اختاروا الغلام أن يملكوه عليهم ورضوا به. وكان لأهل تلك المدينة 
سنة إذا ملكوا عليهم ملكا حملوه علئ فيل أبيض. وطافوا به حوالي 
المدينة. فلما فعلوا به ذلك مر بباب المدينة فرأئ الكتابة علئ الباب 
فآمر أن يكتب: إن الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب الرجل ف الدنيا 
من خير أو شر إنما هو بقضاء وقدر من الله عر وجل. وقدازددت في 
ذلك اعتبارا بما ساق الله إلى من الكرامة والخير. ثم انطلق إلئ مجلسه 


(.: 1 5 لاسنو عن 
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كليلة وحدهنة 

فجلس علئ سرير ملكه وأرسل إلئ أصحابه الذين كان معهم فأحضرهم 
فأشرك صاحب العقل مع الوزراء» وضمٌ صاحب الاجتهاد إلئ أصحاب 
الزرع» وأمر لصاحب الجمال بمالٍ كثير ثم نفاه كي لا يفتتن به. ثم 
جمع علماء أرضه وذوي الرأي منهم وقال لهم: أما أصحابي فقد تيقنوا 
أن الذي رزقهم الله سبحانه وتعالئ من الخير إنما هو بقضاء الله وقدره. 
وإنما أحب أن تعلموا ذلك وتستيقنوه. فإن الذي منحني الله وهيأه لى 
إنما كان بقدرء ولم يكن بجمال ولا عقل ولا اجتهاد. وماكنت أرجو 
إذ طردني أي أن يصيبني ما يعيشني من القوت فضلاً عن أن أصيب 
هذه المنزلة» وما كنت أؤمل أن أكون بها: لاني قد رأيت في هذه اللأرض 
من هو أفضل منى حسنا وجمالاء وأشد اجتهادا وأسد رأياء فساقنى 
القضاء إلئ أن أعتززت بقدر من الله وكان في ذلك الجمع شيخ فنهمض 
حت استوئ قائماء وقال: إنك قد تكلمت بكلام كامل عقل وحكمة. 
وإن الذي بلغ بك ذلك وفور”؛" عقلك وحسن ظنكء وقد حققت ظننا 
فيك ورجاءنا لك. وقد عرفنا ما ذكرتء وصدقناك فيما وصفت. والذى 
ساق الله إليك من المُلك والكرامة كنت أهلا له لما قسم الله تعالئ لك 
من العقل والرأى. وإن أسعد الناس في الدنيا والآخرة من رزقه الله رأيا 
وعقلا. وقد أحسن الله إلينا إذ وفق لنا عند موت ملكنا وكرّمنا بك. ثم 
قام شيخ آخر سائح فحمد الله عز وجل وأثنئ عليه وقال: إني كنت أخدم 
وأناغلام قبل أن أكون سائحاء رجلا من أشراف الناس. فلما بدا لي 
رفض الدنيا فارقت ذلك الر جلء وقد كان أعطاني من أجرق دينارين» 
فأردت أن أتصدق بأحدهماء وأستبقى الآخرء فأتيت السوق. فو جدت 
مع رجل من الصيادين زوح هدهد. فساومت فيهما قابئ الصياد أن 
يبيعهما الا بدينارين» فاجتهدت أن يبيعنيهما بدينار واحد فأبئ. فقلت في 


(785) م الوقرة. 


كليلة ودِهّة 
نفسي: أشتري أحدهما وأترك الآخر. ثم فكرت وقلت لعلهما يكونان 
زوجين ذكرأ وأننئ فأفرق بينهماء فأدركني لهما رحمة فتوكلت علئ 
الله وابتعتهما بدينارين وأشفقت إن أرسلتهما فى أرض عامرة أن يصاداء 
ولا يستطيعا أن يطيرا مما لقيا من الجوع والهزال» ولم آمن عليهما 
الآفات. فانطلقت ببما إلئ مكان كثير المرعئئا والأشجار بعيد عن الناس 
والعمران» فأرسلتهماء فطارا ووقعا علئ شجرة مثمرة. فلما صارا فى 
أعلاها شكرا ليء وسمعت أحدهما يقول للآخر: لقد خلصنا هذا السائح 
من البلاء الذى كنا فيه. واستنقذنا ونجّانا من الهلكة. وإنا لخليقان أن 
نكافئه بفعله. وإن في أصل هذه الشجرة جرة مملوءة دنانير . أفلا ندله 
عليها فيأخذها؟ فقلت لهما: كيف تدلانني علئ كنز لم تره العيون 
وأنتما لم تبصرا الشبكة؟ فقالا: إن القضاء إذا نزل صرف العيون عن 
موضع الشيء وغشئ البصر وإنما صرف القضاء اعيننا عن الشرك ولم 
يصرفها عن هذا الكنز. فاحتفرت واستخرجت البرنية'”* '' وهي مملوءة 
دنانير» فدعوت لهما بالعافية» وقلت لهما: الحمد لله الذي علمكما مالم 
تعلماء وأنتما تطيران في السماء؛ وأخبرتما بما تحت الأرض. قالا لى: 
أيها العاقل؛ أما تعلم أن القدر غالب علئ كل شيء. ولا يستطيع أحد 
أن يتجاوزه. وأنا اخير الملك بذلك رأيته: فإن أمر الملك أتيته بالمال 
فأودعته فى خزائنه. فقال الملك ذلك لكء. وموفر عليك. 


(انقضئ بأب أن الملك وأصحابه) 


(5451)أى الجرة المصتار عة سن الخرف. 





بأيه الحماهة والثعلك ومالك الحزين 


وهو باب من يرئ الرأي لغيره ولا يراه لنفسه. قال الملك للفيلسوف: 
فد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثلاً في شأن الرجل الذي يرئ الرأي 
لغيره ولايراه لنفسه. قال الفيلسوف: إن مثل ذلك مثل الحمامة والثعلب 
ومالك الحزين. قال الملك: وما مثلهين؟ قال الفيلسوف: زعمواآن 
حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء. فكانت الحمامة 
تشرع في نقل العش إلئ رأس تلك النخلة؛ فلا يمكن أن تنقل ما تنقل 
من العش وتجعله تحت البيض الا بعد شدة وتعب ومشقة: لطول 
النخلة وسحقها””*؟", فإذا فرغت من النقل باضت ثم حضنت بيضها.ء 
فإذافقست وأدرك فراخها جاءها ثعلي قد تعاهد ذلك منها لوقت قد 
علمه بقدر ما ينهض فراخهاء فيقف بأصل النخلة فيصيح بها ويتوعدها 
أن يرقئ إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذات يوم قد أدرك لها فرخان 
إذ أقبل مالك الحزين فوقع علئئ النخلة. فلما رأئ الحمامة كثيبة حزينة 
شديدة الهم قال لها مالك الحزين: يا حمامة, مالي أراكي كاسغة اللون 
سيئة الحال؟ فقالت له: يا مالك الحزينء إن ثعبا ابتليت به كلما كان 
لي فرخان جاء يهددني ويصيح في أصل النخلة؛ فأفرق منه فأطرح إليه 
فرحي. قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا 
ألقي إليك فرخيء فارق إلي وغرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت 
فرخيء. طرت عنكث ونجوت بنفسي. فلا علمها مالك الحزين هذه 


الحيلة طار فوقع علئ شاطئ نهر. فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف. 


(1غ؟) أَى تعد عا عو الآ 2 0( 
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كليلة ودَهَيَة 

فوقف تحتهاء ثم صاح كما كان يفعل. فأجابته الحمامة بما علمها مالك 
الحزين. قال لها الثعلب: أخبريني من علمك هذا؟ قالت: علمني مالك 
الحزين. فتوجه الثعلب إلئ مالكا الحزين علئ شاطى النهرء فوجده 
واقفا. فقال له الثعلب:يامالك الحزين: إذا أتتك الريح عن يمينك 
فأين تجعل رأسك؟ قال: عن شمالي. قال: فإذا آتتك عن شمالك 
فأين تجعل رأسك؟ قال: أجعله عن يميني أو خلفي. قال: فإذا أتتك 
الريح من كل مكان وكل ناحية فأين تجعله؟ قال: أجعله تحت جناحي. 
قال: وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحك؟ ما أراه يتهيأ لك. قال: 
بلئ: قال: فأرني كيف تصنع؟ فلعمري يا معشر الطير لقد فضلكم الله 
علينا. إنكن تدرين في ساعة واحدة مثلما ندري في سنة» وتبلغن ما لا 
لبلغ. وتدخلن رؤوسكن تحت اجنحتكن من البرد والريح. فهنينا 
لكن فأرني كيف تصنع. فأدخل الطائر رأسه تحت جناحه فوثب عليه 
النعلب مكانه فأخذه فهمزه همزة دقت عنقه. ثم قال: يا عدو نفسه. 
ترئ الرأي للحمامة؛ وتعلمها الحيلة لنفسهاء وتعجز عن ذلك لنفسك» 
حتئ يستمكن منك عدوك, ثم أجهز عليه وأكله. 

فلما انتهئا المنطى للملك والفيلسوف إلئ هذا المكان سكت الملك. 
قال له الفيلسوف: أيها الملك عشت ألف سنة؛ وملكت الأقاليم 
السبعة» وأعطيت من كل شيء سبيئاء مع وفور سرورك وقرةعين 
رعيتك ببك» ومساعدة القضاء والقدر لكء. فإنه قد كمل فيك الحلم 
والعلم. وزكا مناك العقل والقول والنية» فلا يوجد في رأيك نقص. ولا 
فى قولك سقط ولاعيب. وقد جمعت النجذة واللين» فلا توجد جبانا 
عند اللقاءء ولا ضيت الصدر عندما ينوبك من الأشياء. وقد جمعت لك 
في هذا الكتاب شمل بيان الأمور. وشرحت لك جوابا ما سالتني عنه 
منها فأبلغتك في ذلك غاية نصحيء واجتهدت فيه برأيي ونظري ومبلغ 


ص 
+5 
هه 


كليلة ودَقَيَة 
فطنني» التماسا لقضاء حقك وحسن النية منك. بأعمال الفكرة والعقل. 
فجاء كما وصفت لك من النصيحة والموعظة مع أنه ليس الآمر بالخير 
باسعد من المطيع له فيه؛ ولا الناصح بأولئ بالنصيحة من المنصوح. 
ولا المعلم للخير بأسعد من متعلمه منه. فافهم ذلك أيها الملك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


الكتات) 


دن 


سيرة يدحا الله بن المقهع 


وقال الهيثم ابن عدي: جاء أبن المقفع إلئْ عيسئ بن علي فقال له: قد 
دخل الإسلام في قلبى؛ وأريد أن أسلم علئ يدك. فقال له عيسئ: ليكن 
ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناسء. فإذا كان الغد فاحضر؛ ثم حضر 
عيسيل طعام عشية ذلك اليوم» فجلس ابن المقفع يأكل ويزمزم علئ عادة 
المجوس. فقال له عيسكى . أتزمزم وآأنت عل عزم الإسلام؟ فقال: أكره 
أن أبيت علئ غير دين. فلما أصبح أسلم علئ يده. وكان ابن المقفع 
مع فضله يتهم بالزندقة» فحكئ الجاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس 
ويحيئ بن زياد كانوا يتهمون في دينهم ... وكان المهدي بن المنصور 
الخليفة يقول: ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع. وقال 
الأصمعي: م صنف ٠ابسن‏ لمقفع 1 المصنفات الحسان ن منها (الدرة التيمة) 
أدسك؟ فقال: : نمسي . أدا رأيت من غيرى حسنا أتينه وإن رأيت قبيحا 
أبيته 00 سن المقفع بالخليل بن أحم صاحب العروض» ألم 
ا الخليل؟ فقال: عقله أكثر من علمه. ويقال: إن ابن 


المقفع هو الذي وضع كتاب (كليلة ودمنة)» وقيل: إنه لم يضعه وإنما 
كان باللغة الفارسية فعربه ونقله إلئ العربية» وإن الكلام الذي ني أول هذا 
بن المهلب بن أبيى صفرة أمير البصرة» وينال من أمه ولا يسميه إلا بابن 
المغتلمة؛ وكثر ذلك منه؛ فقدم سليمان وعيسئ ابنا على البصرة - وهما 
وكان عبد الله المذكور قد خرج علئ ابن أخيه المنصور وطلب الخلافة 
أبو مسلم عليه. وهرب عبد الله بن علي إلئ أخويه سليمان وعيسئ. 
لير ضئ عنه ولا يؤاخحذه بما جرئى منى فقبل شفاعتهماء واتفقواعلئ 
أن يكتس له أمان من المنصور ... فلما أتيا البصرة قالا لعبد الله ابن 
المقفع: اكتبه أنت وبالغ في التأكيد كي لا يقتله المنصور. وقد ذكرت أن 
ابن المقفع كان كاتبا لعيسئ بن عليء فكتب ابن المقفع الأمان وشدد 
فيه حتئئ قال فى جملة فصوله: (ومتئ غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله 
بن علىء فنساؤه طوالق» ودوابه حبسء وعبيده أحرار» والمسلمون في 
وكان ابن المقفع يستوثق في الشروط فلما وقف عليه المنصور عظم ذلك 
يكتب لأعمامك. فكتب إلئْ سفيان متولي البصرة المقدم ذكره يأمره 
ابن المقفع يوما علئ سفيان» فاخر إذنه حتئ خرج من كان عنده؛ ثم 
أذن له فدخلء فعدل به إلئ حجرة فقتل فيها. وقال المدانئي: لما دخل 
ابن المقفع علئ سفيان» قال له: أتذكر ما كنت تقول في أمي؟ فقال: 


أنشدك الله أيها الأمير في نفسي. فقال: أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلة لم 
يقدل بها أحد. وأمر بتنور فسجرء ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافه 
عضو ا عضواء وهو يلقيها في التنورء وهو ينظرء حت أتئ علئْ جميع 
جسده. ثم أطبق عليه التنور» وقال: ليس علي في المثلة بك حرج لأنك 
زنديق وقد أفسدت الناس. 

وسأل سليمان وعيسئ عنه فقيل: إنه دخل دار سفيان سليما ولم يخرجح 
منهاء فخاصماه إلئ المنصورء وأحضرهه إليه مقيداء وحضر الشهود 
الذين شاهدوه وقد دخل داره ولم يخرج.ء فأقاموا الشهادة عند المنصور, 
فقال لهم المنصور: أنا أنظر في هذا الأمر. ثم قال لهم: أرأيتم إن قتلت 
سفيان به ثم خرج ابن المقفع من هذا البيت - وأشار إلئ باب خلفه 
- وخاطبكم ماترونيٍ صائعا بكم أأقتلكم سفيان؟ فرجعوا كلهم عن 
الشهادة. وأضرب عيسئ وسليمان عن ذكره. وعلموا أن قتله كان برضا 
المنصور. ويقال: إنه عاش ستا وثلاثين سنة. 

وذكر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع كان يستخف بسفيان كثيرأء وكان 
أنف سفيان كبيراء فكان إذا دخل عليه قال: السلام عليكماء يعني نفسه 
وأنفه؛ وقال لهيوما: ماتقول فى شخص مات وخلف زوجنا وزوجة 
يسخخر به علئ رؤوس الناسء وقال سفيان يوما: ماندمت عليا سكوت 
فطء فق ال لهابن المقفع: الخرس زين لك فكيف تندم عليه! وكان 
سفيان يقول: والله لأقطعنه إربا إربا وعينه تنظرء وعزم علئ أن يغتاله. 
فجاءه كتاب المنصور بقتله فقتله. 

وقال البلادري: لما قدم عيسئ بن علي البصرة في أمر أخيه عبد الله بن 
علي قال لابن المقفع: اذهب إلئ سثيان في أمر كذا وكذاء فقال: ابعث 
إليه غيريء فإنيٍ أخاف منه؛ فقال: اذهب فأنت في أماني. فذهب إليه ففعل 
به ماذكرناى وقيل: إنه ألقاه في بئر المخرح وردم عليه الحجارة؛ وقيل 


أدخله حماما وأغلى عليه بابه فاختئق. 

قلت: ذكر صاحبنا شمس الدين أبو المظفر يوسف الواعظ سبط الشيخ 
جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور في تاريخه الكبير 
الذي سماه «مراة الزمان» أخبار ابن المقفع وما جرئ له وقتله في سنة 
خمس وأربعين ومائة» ومن عادته أن يذكر كل واقعة في السنة التى كانت 
فيهاء فيدل علئ أن قتله كان في السنة المذكورة؛ وفي كلام عمر بن شبه في 
كتاب «أخبار البصرة» ما يدل علئئ أن ذلك كان في سنة اثنتين وأربعين 
وماثة أو ثلاث وأربعين. 

ولا خلاف في أن سليمان بن على المقدم ذكره مات في سنة اثنتين 
وأربعين ومانة» وقد ذكرنا أنه قام مع أخيه عيسئ بن علي في طلب ثأر 
ابن المقفع» فيدل أيضا علئئ أنه قتل في هذه السنة. والله أعلم. 
وابن المقفع له شعره وهو مذكور في كتاب (الحماسة) ... وكيفما كان. 
فإن تاريخ قتله لم يكن بعد سنة خمس وأربعين ومائة وإنما كان فيها أو 
فيما قبلهاء وإذا كان كذلك»؛ فكيف يتصور أن يجتمع بالحلاج والجنابي 
- كما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالئ - ومن هاهنا حصل الغلط. 
وايضا فإن ابن المقفع لم يفارق العراقء فكيف يقول: إنه توغل في 
يلاد الترك. وإنما كان مقيما بالبصرة ويتردد في بلاد العراق» ولم تكن 
بغداد موجودة في زمنه. فإن المنصور أنشأها في مدة خلافته: فاختطها في 
سنة أربعين ومائة؛ واستتم بناءها ونزلها في سنة ست وأربعين؛ وفي سنة 
نسع وأربعين تم جميع بنائهاء وهي بغداد القديمة التي كانت بالجانب 
الغربى علئ دجلة؛ وهي بين الفرات ودجلة ... والمقفع - بضم الميم 
وفتسح القاف وتشديد الغاء وفتحها وبعدهاعين مهملة - واسمه داوديه 
وكان الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام ولايته العراق وبلاد فارس قد 


ولاه خراج فارس فمد يده وآخذ الأموال.؛ فعذبه فتقفعت يده فقيل له 


ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس. 


دار صادر» بيروت» ج؟5؛ ص .١160١‏ 
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و كَليلة ودمنة كتاب يتضمن مجموعة من القصصء ترجمّه عبد الله بن 
1 المقفع إلئ اللغة العربية في العصر العباسي وتحديذا في القرن الثاني 
“2 الهيجري المواقق للقرن الثامِن الميلادى وصاغه بأسلويه الأديى 
١‏ لص نابه عن الكتاب الأصلى الفصول الحمسبة (بالسب كرية' 
٠‏ سجاصي): اجمع العديد من الباحثين علئ أن الكناب يعرة لأصول 

مكريشة ف القرن الرابع الميلادي» ومن تم 


2-0 وَكتتَ باللغة |! 
جم إلئن اللغة الفهلوية في أوائكل القرن السادس الميلادي بأمر من 


الى كسرئن الأول.تذكر مقدمة الكتاب أن الحكيم الهندي «بيدبا» قد أل 
لملتك لفك «دبشليم). وقداستخد م المؤلف الحيوانات والطيور 
ت رئيسية فيه. وهي ترمز في الأساس إلى شخصيات بشرية 
22 والمحكوم. بالإضافة إلئ عدد من الحكم والمواعظ. حينما علم 
' كسروئ فارس «أنوشيروان» بأمر الكتاب.وما يحتويه من المواعظ. 
٠‏ أمر الطبيب "برزويه» بالذهاب إلئ بلاد الهند ونسخ ما جاء في ذلك 
الات رتقلة إلون المهلوية الفارسية. 
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